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بی اترام 
دة 

الحمد لله على مزيد فضله» وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
ل تفرگ أن نی ام ورین له صلی الله غله ولي اله وة 
ول 

أمَابعد: 

فان مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد مما كثرت فيها المصنفات» 
ولا سيما من قبل علماء الحنابلة ما بین مؤيد إلى ما ذهب إليه شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - وما بين معارض له وذاهب إلى 
القول بوقوع الثلاث» ومن جملة القائلین بهذا القول والمنتصرين له من 
علماء الحنابلة الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله تعالئ ‏ . 

وتوسط آخرون في هذه المسألة كابن عبد الهادي في رسالته هذه التي 
بين يديك» فقد ذكر المذهبين وحجة كل فريق منهماء وأكثر النقل عن الإمام 
زین الدّين ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رسالته التي لم تصل إلينا وهي 
«مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» وذكر جملة كبيرة 
من اعتراضاته وآرائه في هذه المسألة» كما أن ابن عبد الهادي نقل أيضاً 
عن جده العلّمة جمال الدّين يوسف بن أحمد المقدسي المتوفى سنة 


٥ 


۸ه في رسالته التي لم تصل إلينا أيضاً وهي «التحفة والفائدة في الأدلة 
المتزايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة». 

وبهذا نكون قد استفدنا من هذه الرسالة بعض ما ورد في رسالتيهماء 
كما أن جده العلامة جمال الدّين قد ألف انتصاراً لما ذهب إليه شيخ الاسلام 
ابن تيمية ثلاث رسائل أخرى غير هذه الرسالة التي نقل عنها . 

والناظر في كتب التراجم يقف على جملة من المترجمين ممن تبع 
شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وقد حصل لبعضهم محن وأذاياء 
مثل الحافظ ابن كثير من علماء الشافعية» فإنه قد أوذي وامتحن بسبب 
اتباعه لشيخ الاسلام في هذه المسألةا' بل إن الحافظ زين الڈین ابن 
رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان ممن تبع رأي شيخ الإسلام وألف فيه 

1 7 ۳ و 

رسالته «الأحاديث والاثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة)» ثم 
رجع عن ذلك وألف الرسالة التي سبق الاشارة إليها؛ یقول الحافظ ابن 
حجر العسقلاني : «ونقم عليه إفتاؤه بمقالات اين تيمية ثم أظهر الرجوع 
عن ذلك فنافره التیمیون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء»”"' . 

نسأل الله أن يغفر للجميع» وأن یکتب للمصيب المجتهد أجرين 
ولمن أخطأ أجراء وأن ينفع بعلومهم . 
وصف النسخة المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على نسخة خطية بقلم المولف» 
ومطبوعة . 


.)۱۱۵/۳( «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ )١٦( 
(؟) (إنباء الغمر بأبناء العمر» له (۳/ ۱۷۹)۔‎ 


أما المخطوطة فهي بخط المصنف ابن عبد الهادي. وخطه معروف» 
متصل الحروف قليل الإعجام» يخلب عليه في كتابته العجلة وعدم العودة 
إلى تبييضه مما سبب بعض الأخطاء الإملائية» وقد انتهى من نسخه في 
جمادی الأولى سنة سبعين وثمانمائة» وهو ضمن مجموع في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق رقم (۳۸۳۵ عام) من ورقة .)۲٢٢  ۲۰۳(‏ 

وأما المطبوعة فقد طبعت في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة بعناية 
محمد حامد الفقي سنة 5/١هء‏ وقد وقع فيها بعض التطبيعات 
والتصحیف؛ ثم طبعها عنها الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش» وذلك في 
مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة ۱۳۹۸ه ولم أعتمد عليها لأنها 
زادت عليها في الأخطاء. 

هذا وقد عنيت بتخريج ما فيها من الأحاديث» وتوثيق النقول إلى 
مصادرهاء ولم آشر إلى ما وقع في المطبوعتين من آخطای لأن ذلك مما 
لا يعود على القارىء بطائل فائدة» والله أسأل أن يتقبل هذا العمل على ما 
فيه من تقصير وإعوازء وصلَّى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه 


وسلّمء والحمد لله فی الأولى والآخرة. 
I‏ 
سے ميا مه ر 
الكويت ‏ الجھراء المحروسة - 
۰ هه 
1°// 1447م 


, وم “وچ هه بص 5ه بين تی 
( نذه اص مز یم امولفت) 


هو الامام العامة جمال الڈین أبو المحاسن يوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن بن علي بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن 
قُدامة العُمريَء العدويء القرشي» المقدسي الأصل» الصّالحيء 
الدمشقي الحَنْبَليَ» المنتهي نسبه بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ويعرف بابن (المبْرّد)ء وهو ربيب بيت علم مشهور بالتقی والصلاح: 
آل قدامة . 
مولده ونشأته: 

ولد في دمشق في السهم الأعلى من الصّالحيّة سنة ۸4۱ وقد 
ولد وتربى في أسرة عريقة في العلم والفضلء فقد كان والده قاضياً 
ومفتياً» فتربى في كنفه وحَصّل له الإجازة في الحديث من الحافظ ابن 
حجر العسقلاني. 


() رأيت أن لا أطيل في ترجمته فقد طبعٌ بعض مؤلفاته ومعظمها صدَّرَتَ 
بترجمته من قبل من أخرج هذه المصنفاتء ومن أحسن من كتب عنه المحقق 
الدكتور محمد أسعد طلس في تحقيقه البديع لکتاب ابن عبد الهادي «ثمار 
المقاصد في ذكر المساجد» (ص 4 ۹٦)ء‏ طبعة المعهد الفرنسي بدمشق 
٥٭ھ۔‏ 
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شيوخه: 

أخذ ابن عبد الهادي عن جمع كبير من العلماء. 

يقول نجم الدّين الغزي: «قرأ القرآن على الشيخ أحمد المصري 
الحنبلي وجماعة عم على الشيخ محمد والشيخ عمر العسكريين» والشيخ 
زين الدّين الحبّال» وصلّی بالقران ثلاث مرات» وقرأ «المقنع» على الشیخ 
تقي الڈین الجراعي والشیخ تقي الدّين ابن قلذس» والقاضي علاء الدّين 
المرداوي» وخضر دروس خلائق» منهم: القاضي برهان الڈین ابن مفلح 
والشیخ برهان الدّين الزرعي . 

وأخذ الحدیث عن خلائق من آصحاب ابن حجرء وابن العراقي 

(١) 

وابن البالسي. . .» : 

وقال ابن طولون: «. . . وحفظ القرآنء و «المقنع» و «الطوفي» في 
الاصول. و «ألفية ابن مالك»» ...». 

وقال آیضا: وت بالشيخ تقي الین ابن قلاس 3 همت 
إلى علم الحدیث. فأخذ عن غالب مشایخ الام اسان ان 
حل . 

وقال الكمال الغزي: «وأخذ العلم عن مشايخ كثيرة جدا وقد 
جمعهم في معجمين: كبير» وصغير...) 


.)”15/١( «الكواكب السائرة» له‎ )١( 
۔)۱۱٦۸‎ /۳( (؟) «سكردان الأخبار» بواسطة «السحب الوابلة»‎ 
.)58 «النعت الأكمل» له (ص‎ )۳( 


ثناء العلماء عليه : 

آنتی عليه کل من ترجم له ووصف بكثرة التاليف والمصنفات» 
يقول تلميذه ابن طولون: «هو الشیخ الاما عَلَمٌ الاعلام المُحدّث 
الأحلة العلامة الفهامة العالم العا ا امین الفاذ 2 

الم العامل» المتقن الفاضل 

وقال نجم الدّين الغرّي: «الشيخ الإمام العلامة المصنّف 
الخدت 

وقال أيضاً: «وكان الغالب عليه علم الحديث والفقه» وشارك في 
النحو والتصريف والتصوّف والتفسیر!'''. 

وحلاه محيي الڈّین التُعيمي «بالعالم المُصئّف المُحدّث»۳. 


وقال السخاوي : «غرف بالحدیث فی بده مع کثرۃ التخريج 
فد( 
وقال ابن العماد: «کان إماماًء علامة يغلب عليه الحدیث والفقه؛ 
يشارك في النحو والتصریف» والتصوف والتفسیر» تم قال : «درّس 
وأفتی» . 


)١(‏ «سكردان الأخبار» لابن طولون بواسطة «السحب الوابلة» لابن حميد 
(۱۱۲۷/۳). 

(۲) «الکواکب الساثرة» للغزي (۳۱/۱). 

(۳) «السحب الوابلة» (۱۱۹۲/۳). 

)٤(‏ المصدر السابق (٣/٦٦۱۱)ء‏ ولا وجود له في المطبوع من «الضوء اللامع» 
للسخاوي. 

۔)٥٦٤‎ /۸( «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )٥( 


۱۱ 


وقال الكمال الغزي: «هو الشیخ الإمام العالم العلامة الهمام» تُخبة 
المحدیین وڈ الحناظ الستدین» ئا السلف» قدوه الح کان 
جبلاً من جبال العلم» وفرداً من آفراد العالم عدیم النظیر في التحریر 
والتقریرہ اي عظمی؛ وحجّة من خجج الاسلام کبری. بح لا يُلحق له 
قرارٌ» وير لا شق له غبار» أعجوبة عصره في الفنون؛ ونادرة دهره الذي 
لم تسمخ بمثله السّنون. 

وقال آیضا: «اجمعت الال علی فا وزمامته. وأطقت الاثمة 
على فضله وجلالته»۱؟. 

وقال عبد الحي الكتاني: «هو الحافظ جمال الدّین... من 
آعیان محدثي القرن العاشره المشهورین بکشرة التصنیف رس 
الروایت. 

وقد جمع سيرته وآخباره تلمیذه ابن طولون» یقول الکمال الغزي: 
«آفرده تلمیله المُحَدّث شمس الدّين ابن طولون بالترجمة في مجلد حافل 
سماه: «الهادي إلى ترجمة یوسف بن عبد الهادي». لم یتیسر لي إلى الآن 
الوقوف علیه»(. 


آلف ابن عبد الهادي المصنفات الكثيرة حتی صح أن یطلق عليه 
سيوطي الحنابلة في كثرة المولفات. يقول تلمیذه ابن طولون: «وأقبل 


.)1٩ ء٦۸ «النعت الاکمل» له (ص‎ )١( 


.)۱۱۶۱/۳( «فهرس الفهارس» له‎ )٢( 
.)58 «النعت الاکمل» (ص‎ )۳( 


على التصنيف في عِذٌۃ فنون حٹّی بَلَعَتْ أسماؤها مُجلداً0 . 
وقال الكمال الغزي: «وله من التصانيف ما يزيد على آربعمائة 

مصنف. وغالبها في علم الحديث والسنن»9 , 
وقد طبع من مؤلفاته نحو ۲۵ كتاباً منها: 

١‏ الاستعانة بالفاتحة إلى نجاح الأمور» بتحقيق محمد خالد الخرسة» 
طبع مكتبة البيروتي بدمشق . 

رت بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم بتحقيق الدكتور 
وصى الله عباسء دار الراية بالریاض؛ سنة ۹١٤١ه.‏ 

۳ - الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب آحمدء بتحقيق 
الدکتور عبد الرحمن العثيمين » دار الخانجی بالقاهرة» سنة 
۷ھ 

4 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» بتحقيق رضوان غريبة» دار 
المجتمع بجدق سنة ١٤٢۱ھ۔‏ 

ه ‏ دفع المّلآمة في استخراج أحكام العمامة» بتحقيق عبد الله الطيار 
وعبد العزیز الحجيلان» دار الوطن بالرياض» سنة 1416 1ه. 

٦‏ - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» بتحقيق الشيخ 
عبد العزيز بن محمد آل الشیخء مطبعة السنة المحمدية بالقاهرق 
سنة ۱۳۹۱ھ۔ 


۔)۱۱٦۸‎ /۳( «سكردان الأخبار» بواسطة «السحب الوابلة»‎ )١( 
.)58 (؟) «النعت الأكمل» (ص‎ 


۱۳ 


وغيرها من مولفاته المطبوعة. 

أما المخطوطة منها فقد أحصى جملة كبيرة منها الأستاذ صلاح 
محمد الخيمي ونشره في «مجلة معهد المخطوطات العربية» بالكويت في 
رمضان سنة 507١هء‏ المجلد السادس والعشرون ج ٢‏ (ص ۷۷ 
۲. 


وفاته: 
قال نجم الدّين الغزي: «وكانت وفاة صاحب الترجمة يوم الإثنين 


سادس عشر المحرم سنة تسع وتسعمائة وذفنَ بسفح قاسيون» وكانت 
جنازته حافلة رحمه الله تعالى)27' . 


رحم الله ابن عبد الهادي وسقی ثراه صیّبَ مغفرته ورضوانه وجعله 
شی أعلى الغرف من جنانه امين: 


.)71١57/1( «الكواكب السائرة»‎ )١( 


2 
3 
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3 
ذٌ 
۱ 
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زی سخ 
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واه یب وا 


با افطل سير سم 
ارجا 


/ مس بس لسارد 
رو لطابقع اللا 220 کي ازا له درا کی م6 
سم لافس وهای سإلا 
ودوم اراک اعا ی و لل طا ا 


7 4 و لاال 
کم ا 707س 


ا 


او را الفوا._وم/ 
مسترریفا 2 


اس لا و ال ان زتره عرسي ۱ 


رتهب واف لجز عرو سيا في وها لقو ع زم بد والس 
نس ےگ ما رالا ما مارکا خر والح لا رو اعرا وء عر ما رلام 
عدا البرولال لی ولاڈ ال اص وزج یر با سا اغلاق 
ااا ھی ار کو را رپ وص وید دشت عدال 


رلا الادقا ها وزيروالزيع ورد لفرالظم | 


وا و 


رت و زو 


من وون اناه یرتاب 


۳۲ء سب شض یں و زا 


هطقن تا رر لکن ولرل جو د 


2 


ول ارورم | 
رک ۱ ۱ ای ہہ ای 
و ۶ ی ٠ 72 3 5 34 a‏ 
پا رلللار یں 


ت ا ۷ 


تلا 


الحمد لله الذي رضم منهاج الحَقَّ للراغب. وک ظلْمَة البتاطل 
للطالب» وَحَسّنَ التجایر للجالب» وَكْسَرَ الجبابرة قرعم هَمَا قرب إليه 
أَحَدٌ إلا وَرَجَع بالعکاسب. ولا بَعْدَ عنه أَحَدٌ لا رَجَمَ بالمصائب. آستوی 
على عرشه كما قال» لا كما یقول آولو المصائب. وارتفع فّق سماواته فیا 
سَعَادَةَ الایب. ویزٍل کل ليلة إلى سَمَاء الڈُنیا فيسأل: «هل من مستغفر؟ 
هل من تائب؟»۰ فقم وَسَل حَوائجَكَ؛ فان الاب يلا اجب . 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له ولا ضدّ ولا نت ولا 
شبیه ولا مارب . 

وأشهد آن متا عبده ورسوله وحبيبه وخليله» صلی الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً كلما أمطرت السحائب. 

وبعد: 

فهذا كتاب في بیان الطلاق الثلاث وحكمَةٌ وبيان اختلاف النّاس 
فیه؛ سميته کتاب: سير الحاث إلى علم الطلاق التلاثى وأسأل الله 
الإعانةء وأن ل خَالِصاً نی الکریمء وھو حسیٹا ونعم الوكيل» 
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الفصل الأول : في أن الطلاق الّلاث يقع ثلاثاً. 
الفصل الثاني : فيمن قال هذا القول. وأفتیٰ به. 
الفصل الثالث : في ذكر ما احتجّت به هذه الطائفة . 
الفصل الرابع : في أنه نما يقع بالثلاث واحدة. 
الفصل الخامس : فيمن قال بهذا القول وأفتیٰ به. 
الفصل السادس : فى ذكر ما احتحت به هذه الطائفة . 
الفصل السابع : في ذكر فصل النزاع بين الفريقين. 
الفصل التاسع : في ذكر التَّلاث إذا تَلّثَّ مر 
الفصل العاشر : في ذكر آنها لا تحل لەء حتّی تنكح زوجاً غيره. 
الفصل الحادي عشر: فی ذنب المحلل وأحکامه . 
الفصل الثاني عشر: في أن الثلاث: هل تحرم أم لا؟ 


گے گت مج 


الفسرالاروف 


كان وم رش ع تعره یا 
فى أن الق الات تک تا 

هذا هو الصحيح من المذهب» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 
كما سيأتي. وهذا القول مجزومٌ به في أكثر کتب أصحاب الإمام أحمد؛ 
كالخرقي » و «المقنع»» و (المحرراء و «الهدایة»۲۱ وغيرهم من کتب 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله» ولا يعدل عنه. 

قال الأَثْرّم: سَأَلتُ با عبد ال عن حديث ابن عباس: «کان 
کل یھ 4 و ۶ 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر واحدة: بای شيءِ 
تَدْفَعَْهُ؟ فقال: برواية الاس عن ابن عباس: أنها ثَلآتٌ» وِقَدمَہ فى 
«الفروع». وجزم به في «المغني». وأكثرهم لم يحك غيره» واللہ أعلم 
بالصواب . 


۳ 
3 
۳ 
۴ 
3 
0 


)۱ «المقنع» لابن قدامة (۳/ «ITA‏ و «المحررة لمجد الدّين ابن تيمية )/01(« 
و «الهدایة» لأبي الخطاب الكلوذاني (۲/ ۰۹ 


۳۱ 


المَصَرالشات 
و اون r‏ ا 
رال او ری یہ 


قال به ابن عباس غير مرة» وابن عمر » وعبد الله بن عمرو» 
وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وأنس» ذكره في «المغني»» وقال: وهو 
قول أكثر أهل العله”''. 

وبه قال احمل والشافعيء وأبو حنیفة ومالك» والثوري» وابن 

وقال به من أصحابنا : الخرقي› والقاضي» وأبو بکر وابن حامد 
وابن عقيل» داو اتخطات: والشیرازيی» والشيخ موفق الدّين» والشيخ 
شخ الذيق حوس فطلا گنا سای وار ج ار آمشانت 
الامام آحمد على هذا القول . 

وفي «إجماع» ابن المنذر ما يدل على أنه إجماعء لیس بصریح فيه" . 

واا اماه ام سے رس مس رد غ تقال خاو 


.)۳۳٣/۱۰( (ا لمغني»‎ )1١( 
.)۱۰۲ (؟) «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ 


۲۲ 


القَصسّرالثالث 
ف كرتا بترتت ب یه ابلائ وتماليما 


قال في «إعلام الموقعين» بعد ذكره دليل الطائفة الأولى ثم قال: 
لکن رأى أمير المؤمنين عمر أن الناس استهانوا بأمر الطلاق» وكَثْرَ منهم 
إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا 
أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت المرأة» وحرمت عليه» حتی تنکح زوجا 
غيره» نكاح رغبةء يراد للدوام لا نكاح تحلیل؛ فإنه كان من أشد الناس 
فيه» فإذا علموا ذلك کفوا عن الطلاق. 

فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كان عليه في 
عهد النبي ی وعهد الصديق وصدر من خلافته كان لا يليق بهم؛ لأنهم 
لم یتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق. 

وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا» فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا 
بكتاب الله» وطلقوا على غير ما شرعه الله لزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ 
فان الله إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة» فمن 
جَمَعَ الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله» وظلمَ نفسه ولعب 


بكتاب ا فهو حقيق أن يُحَاقَبِء ويلزم بما التزمه» ولا يقر على 


۳۳ 


رخصة الله وسعته وقد ضيعها على نفسهء ولم يتق اللہ ويطلق كما 
آمره الله وشرعه له» بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه» رحمة منه 
واحسانا» ولَبّسَ على نفسه» واختار الاغلظ والأشد. 

وهذه قاعدة(۱ وهي: من تعجل شیتاً قبل آوانه عوقب بحرمانه. 

وهذه من حسن سياسة عمر وتأدیبه لرعیته . وقد وافقه الصحابة على 
ما آلزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك. 

قال عبد ال بن مسعود: مَنْ ای الامر علی وجهه فقد بین؛ ومن 
لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه» والله لا تلبسوا على آنفسکم فنحمله 
عم مو كما ولرد وقال النبي پل لمن فعل ذلك «أَيُلْعَبُ بِکتَاب ال 
وا بن آظه کم ؟00" . 

ولما توقف عبد الله بن الزبیر في الايقاع وقال للسائل : إن هذا الأمر 
ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فلما جاء 
إليهما. قال ابن عباس لأبي هريرة أت فقد جاءتك مُعْضلةء ثُمّ أفتياه 
بالوقوع . 

فالصحابة رضي الله عنهم ومقدمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس 


(١)‏ هذا ليس من كلام ابن القيم والموجود في كتابه «إعلام الموقعين» هو: «فهذا مما 
تغيرت به الفتوى لتغير الزمانء وعلم الصحابة رضي اللہ عنهم حُسْن سياسة 
عمر .1.۰ . 

)۲( أخرجه النساتي في «سننه (5/ ۰۱8۲ ۱8۳) من طریق ابن وهب عن مَخْرّمة بن بكي 
عن آبیه. عن محمود بن لبيد ورواية مخرمة عن أبيه وجادة كما قال الامام أحمد وابن 
معین › وقال ابن حبان في کتابه «التقات» (۵۱۰/۷): «يحتج بروایته من غير روایته عن 
أبيه؛ لانه لم یسمع من أبيه». 


۲۶٤ 


قد استهانوا بأمر الطّلاق» وأرسلوا ما بيدهم منه» ولبٌسوا على أنفسهم فلم 
یتقوا الله في التطليق الذي شرعه لھمء فأخذوا بالتشديد على أنفسهم» ولم 
يَقَمُوا على ما حدّ لهم آلزموهم بما التزموه» وأمضوا عليهم ما اختاروه 
لأنفسهم من التشديد الذي وَسّعَ الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه» ولا ريب 
أن مَنْ فَعَلَ هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه» ولم يقبل 
رخصة الله وتيسيره ومهلته . 

ولهذا قال ابن عباس لمن طَلّقّ مائة: عصيت ربكء وبانت منك 
امرأتك؛ إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً: ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً. 

وأتاه رجل. فقال: إن عمي طَلَّقَ ثَلاثاً. فقال: إن عمك عصى الله 
فأندمه الہ وأطاع الشيطان فلم يجعل لَهُ مخرجاً. فقال: أفلا تحللها له؟ 
فقال : مَنْ يخادع الله يخدعه الله. 

وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طَلَّفْتُ 
امرأتي ألفاء فقال: آما ثلاث فتحرم عليك ام رأتك» وَبَقیٹھن وژژ؛ اذب 
آيات الله هُرواً. 

وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلَقَ 
امرأته ثلاثاً. فسکت حَبَّى ظننت اه رادُهَا إليه» ثم قال: ينطلق أُحدُكم 
فيركبُ الأحمُوقة ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس» وان الله قال: 
« ومن ی آله َمل لَه را :4 [الطلاق: ۲]ء عَصَيْتَ رَبَكَء وبانت منك 
امرأتكف!'. 


() روایة سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس لم يذكرها ابن القيم في «الإعلام» وإنما = 


Ye 


وليتدبر العالم الذي قصله مَعرفڈ الحَق واتباعه من الشُرع والقدر في 


قبول الصحابة هذه الرخصة. والتيسير على عهد رسول الله كَل وتقواهم 
ربهم تبارك وتعالى في التطلیقء فَجَرَتْ عليهم رخصته وتيسيره شرعاً 
وقدرا» فلما رکب الناس الأحموقة» وترکوا تقوی الا ولیّسوا علی 
آنفسهم وطلقوا على غير ما شرعه الله له آجری الله الحکیم على لسان 
الخليفة الراشد والصحابة معه شرعاً وقد أُلرّمَهُمْ بذلك» وانفاذه عليه 
وابقاء الاصر الذي جعلوه هم في آعناقهم . 


وهذه آسرار من آسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول آبناء الزمان 


فجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة» سالکین مسلكهمء 
قاصدين رضاء الله ورسوله وإنفاذ دينه. فمنهم من ترك القول بحديث ابن 
عباس؛ لظنه أنه منسوخ. وهذه طريقة الشافعی"۶. 


وقال الشيخ موفق الڈین في «المغني» مثل هذاء واستدل بما روي 


عن عبادة بن الصَامت قال: تطلق بَعْضن آبائی امرأته الا فَانْطلقَ سو إلى 
رسول الله جر فقالوا: يا رسول اللہ انا عق ھا ألفاء فَهَلْ له مَحْرَجُ؟ 


فقا 


ل: دن ا ل لله فجن لَه من آثرہ مَحْرَجا بانث مِنْهُ بثلاثِ 


على یمین الستّ مرح و فد ون نت رحس ا ولا لا 


(٢) 


ذكرها في «إغاثة اللهفان» (۲۸۳/۱). وقد أخرجهما آبو داود (۷۱ء والبيهقي 
(۳۳۱/۷) باسناد صحيح . 

الإعلام الموقعین» لابن القيم (۳/ 4۷ - 44)» وقد نقل عنه المصنف جل كلامه إل أنه 
تصرف وحذف بعض العبارات . 

آخرجه الدارقطني في (سننه» (۲۰/۶) وقال بعده: ارواته مجهولون وضعفاء ۹1 
شیخنا وابن عبد الباقي» . 


۳۹ 


س سم 


مك يصح إزالہ 2 هرق فیصح مُجتمعاً کسائر الأملاك. 

فاا حديث ابن عباس فَقَدْ کت الرواية عنه بخلافه» وأهّی أيضاً 
بخلافه . 

قال الأثرم سألت آبا عبد اش عن حديث ابن عباس» بأيّ شيءِ 
تَدْمَعْه؟ قال: أَدْقَعُه برواية النّاس عن ابن عباس من وجُوه آنها ثلاث وجعل 
سی یت ايخ عباس "أن تالا کی يطلقون واحدة على عهد 
رسول الله ية وأبي بكرء فلا یجوڑ أن يالف عمر ماكان في عهد 
رسول الله اة وأبي بكرء ولا يسع لابن عبّاس أن یرو هذا عن 
رسول الله ا ویقتي بخلافه . 

قال ابن رجب في كتاب «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق 
الثلاث واحدة): 

الحديث الأول: حديث طاوس عن ابن عباس قال: كَانَّ الطادَقٌ 
عَلَى عَهْدِ رسول الله اة وأبي بكر وَسَتَتيْنِ من خلاقة عُمرء طاق الث 
وَاحدة . فقال عُمر بن الخطاب: إن لاس قد اسْتَْجَلوا ذ في ار كَانَتْ لَهُمْ 
فيه أَنَاة. فلو أَمْضَيْئَاه هم فَأَتْضَاءُ رد 


و ند اشا من طریق إبراهيم بن مَيْسَرَة عن طاوس 
5 ۳( 
پنحوه!۳. 


فهذا الحدیث لأئمة الاسلام فيه طریقان : 


)١(‏ «المختي» لابن قدامة (۰۳۳/۱۰ ۳۳6 _ ط هجر). 


(؟) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۰۹۹/۲ ارقم ۱8۷۲). 
,۳( «صحیح مسلم» (۰)۱۱۹۹/۲ 


۳۷ 


آحدهما: وهو مسلك الامام ee‏ ومن وافقه» ویرجع إلى 
الكلام فت اسناد الحديث بشذوذه» وانفراد طاوس به» واه 
لم يتابع عليه» وانفراد الراوي بالحديث» وإن كان ثقة هو علة في الحديث 
يوجب التوقف فيهء وأن يكون شَادًاً ومنكراً إذا لم يرو معناه من وجه 

وهذه يقة أئمة الحديث المتقدمین کالامام نند ویحیی 
القطان» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني وغيرهم» وهذا الحديث 
لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس . 

قال الامام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس يعنى 
رویٰ عنه خلاف ما روى طاوس. 

وقال الجوزجانى: هو حديث شاذء قال: وقد عنيت بهذا الحديث 
في قديم الدهرء فلم أجد له أصلا . 

قال المصنف : ومتی آجمع الامة على اطراح العمل بحدیٹ وجب 
اطراحه» وترك العمل به . 

وقال ابن مهدي : لا یکون إماماً في العلم من عَمِلَ بالشاد. 

وقال النخعی : کانوا یکرهون الغریب من الحدیث. 

وقال لن ابي حبيب : إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد 
الضالة فإن عرف » وال قدعه . 
رواه الناس ۔ 


۳۸ 


ماه 


۳۴ 


وفي هذا الباب شيء كثير؛ لعدم جواز العمل بالغريب وغير 
المشهور. 

قال أبن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث ل 
أنه أفتى بخلاف هذا الحدیث ولزوم الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا 
آحمد والشافعی کما ذكره فی «المغنى». وهذه أيضاً علة في الحديث 
بانفرادهاء فكيف وقد ضمٌ إليها علة الشذوذ والانکار وإجماع الأمة؟ 

وقال القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام القرآن»: طاوس مع فضله 
وصلاحه يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث. 

وعن أیوب : أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس . 

وقال ابن عبد البر: شذ طاوس فى هذا الحديث. 

قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ینکرون على طاوس ما ينفرد 
به من شواذ الأقاويل. 
معنى الحديث وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن 
إسحاق. وأشار إليه إسحاق في كتاب «الجامع» وبوّب عليه أبو بكر الأثرم 
فى «سننها» وأبو بكر الخلال يدل عليه . 


وفى «سئن أبى داودا من رواية حماد بن یزید» عن أيوب عن غ 
في اسنن ابي داود» من تن يرانك .عن ایو عن “عير 


واحد» عن طاوس» عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طٔلَقَ امرآنه تلاناً 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكرء 


.)۳۳۶/۱۰( )١( 


۳۹ 


وصّدراً من إمارة عمرء فلما رأى الناسّ قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهُنٌ 
علیھن'''. وأيوب إمام كبير. 

فان قيل: لکن الرٗوایة مطلقة؟ 

قلنا: الجمع بين الدليلين» ونقول: هذا قبل الدخول. 

قال ابن رجب : الحدیث الثاني: روی عبد الرزاق عن ابن جریج» 
آخبرني بعض بني أبي رافع مولی النبي اة عن عکرمة عن ابن عباس 
قال : طلقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته 1 ركانة» وکح امرأة من مُزَیْنةَ 
فجاءت النبي و فقالت: ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرت 
لشعرة آخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبی و حَميةٌ 


۳ 
- 


و 
i‏ 


فدعا بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: انرون فلاناً يشبه منه كذا وكذا 
قالوا: نعمء قال النبي ية لعبد يزيد: «طلقها» ففعل» فقال: «راجع 
امرأتك أم ركانة وإخوته». فقال: إنى طلقتها ثلاثاً یا رسول اللہ قال: «قد 


علمت؛ راجعها». وتلا: ییا ی دا طلَدَسْمٌ الآ هلقو لیکتہرک » 
[الطلاق : ٦ء‏ جه آبو داود(۳؟. قال: والكلام على هذا الحديث من 
وجوه. 


أحدها : أن اسناده مجهول. 


)00 «سنن أبي داود» (۲۱۹۹). وسيأتي ص 4۲ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۳۹۰) ومن طریقه أبو داود ( والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۰)۳۳۹/۷ وقد اختلف کلام أهل العلم فیه. قال الخطابي: «في 
إسناد هذا الحدیث مقال؛ لأن ابن جریج نما رواه عن بعض بني رافع ولم يُسَمّه 
والمجهول لا تقوم به حجة». وانظر: ازاد المعاد» لابن القيم )۲٦٢ /٥(‏ و «فتح 
الباري» لابن حجر (۹/ ۳٦٣‏ - ۰۳۰۳ و «رواء الغلیل» للالباني (7/۷ ۱۶ 


۳ 


یم + رم 


7 


الثاني: أن الرجل الذي لم يسم في رواية عبد الرزاق محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعیف الحديث بالاتفاق» وأحاديثه 
منكرة» وقیل: انه متروك» فسقط هذا الحديث حينئذ. 

الثالث : أنه محمد بن ثور الصاغاني» ثقة كبير عابدء ولم يذكر 
محمد بن ثور في روايته أله طلقها ثلاثاً. وإنما قال: إني طلقتهاء 
وعبد الرزاق حَدَّتٌ في آخر عمره بأحاديث منكرة جداً في فضائل أهل 
البیت وذم غیرهم"؟ وكان له ميل إلى التشيع» وهذا الحكم مما يوافق 
هوى الشيعة. 

الراب و تہ ہی مه الس يه أنه طلّقَها 
تاثا بكلمة واحدة» فیحمل أنه طلق طلَقَ تثُلاثاً في مرات متعددة» وتکون هذه 
الواقعة قبل حصر عدد الطّلاق في الث . 

الخامس: أن أبا داود عارض حديث عبد الرزاق ہما روى ولد ركانة 
عنه: أنه طلَّقَ امرأته ألبتة» قال: وهو أصح من حديث والدي رافع. 

م قَالَ ابن رجب في هذا الكتاب: 

فصل: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا 
من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء 
صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة» إذا سيق بلفظ 


واحد. 


)١(‏ هذا الكلام في غاية السقوط وإذا كان رأي الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله هو أن 
الثلاث تقع ؛ فإنه لا ينبغي له أن يتكلم على الإمام عبد الرزاق بهذه الطريقة ويطعن فيه 
انتصاراً لرأيه» وإذا أراد أن يجعل هذه القاعدة مطردةء فإنه سيرد كثيراً من الأحاديث 
التي يرويها أمثال عبد الرزاق رحمه الله وغفر للجميع . 


۳١ 


وعن الأعمش قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن 
أبي طالب يقول: إذا طلّقَ الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فترد إلى 
واحدة والناس عنق واحد إلى .ذلكء يأتونه ویستمعون مہ فأتیته» فقلت 
له : و وا بن آبي طالب یقول؟ قال : سمعته یقول: إذا طلق الرجل 
امرآته ثلاثاً في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة» فقلت: أين سمعت هذا 
من علي؟ فقال: أخرج إليك كتابي» فأخرج كتابه فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طَلَّقّ الرجل 
امرأته ثلاثاً في مجلس واحد: فقد بانت منه» ولا تحل له حَتَّى تنکح زوجاً 
غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول؟ قال: الصحيح هو هذاء ولكن 
هؤلاء أرادوني على ذلك“ . 


وعن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن ن عَمَلة قال: كانت عائشة 
بدك" الفضل عند الحسن بن علي> فلما بويع بالخلافة هنأته» فقال: 
تظهرین الشمانة بقتل اس المومنین؟ آنت طالق حا ومتعها بعشر: 
آلاف. تم قال: لولا آني سمعت رسول ال جي - أو سمعت آبي 


م و و 


یحدث عن جدي كَل نز قال ۷ذ علق ال جل ؤال ادا عند الافراء 
أو طلقها تلایا مهم : لَمْ تحل له حَتّی تكح رجا غَیْرَها لاجعتہا!''. 


قال ابن رجب: وإسناده صحيح . ثم قال ابن رجب بعد هذا ۰ فصل : 
وقد استدل على وقوع الثلاث المجملة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة . 
(۱) أخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۰۳۳۹/۷ 2075٠‏ وفي إسناده من يجهل . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۹۱/۳)ء وإسناده ضعیف؛ فيه محمد بن حميد الرازي 


وهو ضعیف » 0 بن الفضل صدوق كثير الخطإ كما في «التقريب» . فأنى 


۳۲ 


۰ 


أما الکتاب : فمواضع . 

أحدها: قوله: أا لن إا لْر الآ ون ليترت 4 إلى 
قوله : وص ین الد عل له ربا <> 4 [الطلاق: ۰۱ ٢]ء‏ فاستنبط ابن 
عباس من قوله : ومن ی الله جحل لهجا 4:2 أن من طَلّق على ما أمره 
الله لاستقبال العدة طَللاقاً رجعياً وتركها حتى تنقضي عدتهاء 
أو استرجعها: فقد جعل الله له مخرجاًء إما مراجعتها في العدة أو نكاحها 
بعدها من غير زوج ولا إصابة. 

ومن طَلَّنَ على غير ما أمر الله فَطَلّنَ ثلاثاً فلم يجعل الله له فرجاً ولا 
مخرجاً. وهذا ثابت عن ابن عباس. 

الموضع الثاني : قوله في سياق آیات ولا تلذ مت أله هرا » 
[البقرة: ۰۲۲۳۱ قال الحسن: كان الرجل في عهد النبي كه يطلق 
ویقول: كنت لاعباًء ویعتق ویقول: كنت لاعباًء ویزوج ابنه ويقول: كنت 
لاعباً» فقال رسول الله گی : «ثلاث من قالهن لاعباً جائزات عليهم: 
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العتاق» والطلاق» والنكاح». فأنزل الله  :‏ وَلَاكتحِدُوَا ات آلو هروا . 
الموضع الثالث: قال: وهو ما يظهر لي بحمد الله من الآية على أن 

المطلّق مرتين مأمور بالامساك بالمعروف» أو تسريح بإحسان» فدلت الایة 

على أن المطلق مرتين مأمور بالإمساك بالمعروف ‏ وهو الرجعة باتفاق 

؛)۲۹٦/٢( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (١٥/٦۱۰)ء وابن جرير في اتفسیره»‎ )١( 
وهو ضعيف لإرساله.‎ 


۳۳ 


هو الطلقة الثالثةء وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهماء واختاره أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا . 

والقول الثاني في الآية: أن المراد بالتسريح بالاحسان: تخلية 
سبيلها حتى تنقضي عدتهاء فيخلى بينها وبين الأزواج. 

وقد جعل ابن رجب في آخر كتابه هذا في إحداث عمر للطلاق» 
وان مقبول قوله» فقال: فصل: حَرَحَ البخاري من طريق أبي سلمةء عن 
أبي هريرة عن النبي و قال : القد كان فیمن بكم من الم ناس 
مخدنون» فان يکن في آمتي أَحَدّ فإنَّهِ عُمر». وفي رواية ذكرها تعليقاً: أن 
النبي پل قال : : «لقذ کان فين فَبْلكُم من بني إسرائيلَ رجالٌ یکلّمود من 
غير أن یکونوا أنبیاءء فان يَكُنْ في أمتي منهم لَحَدٌ فعمر». 

وأخرج مسلم من حديث أبي سَلمة عن عائشةء عن النبي وَل قال : 
اد کان کون في لام ۳ ان فاد یک في متي لح 
وو وعنده قال ابن وهب : «مُحَدَثونْ»: مُلْهَعُونَ7” , 

وقال الترمذي : عن ابن عيينة قال: يعني مُفَهَمُونَ. 


وعن اښ سعيد عن النبي وٌْ. وزاد فيه: «قالوا: يا رسول الل 
كيف مُحَدَّث؟ قال: الملائكة على لسانه»” ۳ والله أعلم . 


)۱( آخرجه البخاري (۷/ ۰1۲ والمعلق وصله الإسماعيلي وأبو نعيم في (مستخر جهما» 
كما في «فتح الباري» لابن حجر (۵۰/۷) و اتخلیق التعلیق» له أيضاً (4/ ۰0164 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٦٤/٤[‏ 
(۳) آخرجه الطبراني في «اللأوسط» كما في «مجمع البحرین» للھیٹمی (/۲4۹) من حديث 


۳ 


عه 


با 


فصل 

قال ابن رجب في آخر کتابه : اعلم أن ما قضی به عمر على قسمین : 

آحدهما: ما لم يُعلم للنبي 6 فيه قضاء بالکلیةء وهذا على 
نوعین : 

آحدها: ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فیه» فأجمعوا معه 
عليه» فهذا لا يشك أنه الحق» کهنه المسألة» والعمریتین» وکقضائه فیمن 
جامع في احرامه أنه يمضي في نسکه. وعلیه القضاء والهدي» ومسائل 
كثيرة . 

والثاني: ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمرء بل مختلفين فيه في 
زمنه» وهذا يسوغ فيه الاختلاف» كمسائل الجد مع الاخوة. 

القسم الثاني : ما روي عن النبي گل فيه قضاء» بخلاف قضاء عمر 
وهو على أربعة آنواع: 

أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي يي فهذا لا عبرة فيه بقول 
عمر الأول. 

الثاني : ما روي عن النبي و فيه حکمان؛ أحدهما موافق لقضاء 
عمر: فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر. 

الثالث: ما صح عن النبي یه أنه زخص في أنواع من جنس 
لعبادات» فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلحء ويلزمهم به» فهذا 
يمنع من العمل بغير ما اختاره. 

عشية عرقة عامة» وباهى بعمر. . .»2 ثم ذكر اللفظة المذكورة» وإسناده ضعيف» فيه 

أبو سعد خادم الحسن البصري» قال عنه الذهبي في «المیزان» (۵۲۹/4): الا يدرى 


۶ 
۹ 


من ذاء وخبره باطل» ثم ذکر هذا الحدیث . 


۳۵ 


الرابع : ما كان قضاء النبي ب لعلةء فزالت العلةء فزال الحكم 
بزوالهاء أو وجد مانع يمنع من ذلك الحکم. 

قال: فهذه المسألة إما أن تكون من الثاني» وإما أن تكون من 
الرابع . 

وقال: لا يُعلم من الامة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة» 
وك ولا تساف تخل ارت ات ولم يقع ذلك الا من نفر يسير 
ا وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الانکار وكان أكثرهم يستخفي 
بذلكء ولا يظهره. فكيف يكون إجماع الامة على إخفاء دين الله الذي 
شرعه على لسان رسوله واتباعهم اجتھاد من خالفه برأيه في ذلك؟ هذا 
لا يحل اعتقاده ألبتة . 

وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلالة» فهي 
معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحقٌء ولو كان ما قاله 
عمر في هذا ليس حقاً للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل 
الحق في كل زمان ومكان» وهذا باطل قطعاً. 

فصل 

ولا زال علماء مذهبنا يفتون بهذا إلى زمانناء الا جماعة منهم 
فذکرهم - وقد رأيت شیخنا الشیخ تقوم این بو دس یجنح إليهء 
ویقول به. وکذلك عامة شیوخنا الا ما سيأتي . واللہ علم بالصواب . 


۳۹ 


لمعلا ابع 
تما يق عبالثلرث پاللفظالواچرواحرة 


وهذه رواية عن أحمد» وروایتها باطلة» لکنها قول في المذهب. 
حکاه الشیخ شمس الدّین ابن القیم في کتاب «إعلام الموقعین». وذکره في 
«الفروع»۲۱ وقال: إنه اختیار شیخه. وهو اختاره بلا خلاف . 

وهو الذي إليه جنح الشيخ شمس الدّين ابن القیم في کتاب 
«الهدی»۰ و «اعلام الموقعین !۰ و «إغاثة اللهفان)20, وقَوَاءُ جدنا 
جمال الڈین الامامء وقد صَّنَّفَ فيه مصنفات . 

وهو اختیار شيخه الشیخ تقي الڈین ابن تیمیةء وحکاه آیضا عن جده 
الشیخ مجد الین وغیره. 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: قال الاثرم : سألت آبا عبد الله 
عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثّلاث على عهد رسول الله يل 
وأبي بكر وعمر واحدة» بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن 
عباس من وجوه خلافه . 

.)۳۷۲/۰( (1) 


)٢(‏ «إعلام الموقعين» /٣(‏ ٤١ء‏ ۰4۷ و«زاد المعاد» (۰)۳۸/۵ و«إغاثة اللهفان» 
(۲۹۲/۱)۔ 


۳۷ 


اس عق عكرمة عن ان ضا «أنها ثلاث» فقد صرح بأنه إنما 
ترك القول به لمخالفة راويه له وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها: أن 
الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة راويه له» بل الأخذ عنده بما رواه» كما 
فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمةء فأخذ بروايته أنه لا يكون 
طلاقاء وثرك رأيه. 

وعلى أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه 
إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي» وصَرَّح في عدة مواضع أن مخالفة 
الراوي لا توجب ترك الحدیث» خرج له في المسألة قولانء وأصحابه 
ب حون على ماف اقرالا دون !ول 

والمقصود: أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس 
والإجماع القديم» ولم يأت بعده إجماع يبطله. والله آعلم . 


)۱( (إعلام الموقعين» (9/ 2.55 1۷). 


۳۸ 


ء۶ وه( رجا م7 ال نے 
ہلوائٴ بن كعم الم لحم . 


فم رتال با لول افق طبیم) دار الوا صمح . 


5 ,ودد ہ قاد ب م) الثرل 
فيل تم إلى سين ام 


روي عن النبي یلا وعن أبي بكر وجميع الصحابة إلى سنتين من 

قال في «اعلام الموقعين»: وكل صحابي من لدن خلافة الصّدٌیق 
إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة: فتوى 
أو إقراراً أو سكوتاً. ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قدیم 
قرناً بعد قرنء وإلى يومنا هذا فأفتى به حَبْر الأمة وترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس » كما رواه حماد بن زيد عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاث بفم واحد: فهي واحدة. وأفتى به 
الزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف» حكاه عنهما ابن وضاح» وعن 
علي وابن مسعود. 

وأما التابعون» فأفتى به عكرمة. رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب 
عنه ‏ وأفتى به طاوس. 

وأما تابع التابعين» فأفتی به: محمد بن إسحاق. حکاه الامام أحمد 
وغيره عنه » وأفتى به خلاس بن عمروء والحارث العكلي. 


۳۹ 


وأما أتباع تابعي التابعين» فأفتى به: داود بن علي وأكثر أصحابه» 
حکاه عنهم ابن المْخْلّس" وابن حزم وغیرهما؛ وأفتی به بمض آصحاب 
مالك حکاه التلمساني في «شرح تفریع ابن الجلاب» قولاً لبعض المالکیة 
وأفتى به بعض الحنفية . حکاه آبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل» وأفتی 
به بعض أصحاب الامام آحمد . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه: وکان الجد يفتي به 
SÎ‏ 


قلت: وقد كان يفتي به فيما يظهر لي ابن القيم» وكان يفتي به شيخ 
جمال الدّين الإمام”"» ولم يرد عنه أنه أفتى بغيره. 


قلت: وقد كان يفتي به في زماننا الشيخ علي الدَوَاليي 
لبَفدادي(* وجرى له من أجله محنة ونكاية فلم يدعه» وقد سمعت 
بعض شیوخنا یقویه. وظاهر إجماع ابن حزم أنه إجماع» لکنه لم یصرح 


به . 


)١(‏ في المطبوعة «ابن المفلس» وهو خطأء وابن المُغَلّس هو عبد الله بن أحمد بن الحُغَلْس 
البغدادي الظاهري» توفي سنة 4 37 ه. «سير أعلام النبلاء» (۱۵/ ۷۷). 

(؟) «إعلام الموقعين» .)٥٤/٣(‏ 

(۳) هو العلامة الشيخ يوسف بن أحمد المقدسي الصالحي. الحنبلي توفي سنة ۷۹۸ 
وله أكثر من كتاب في هذه المسألة والکتاب الذي ينقل منه المؤلف هو: «التّحفة 
والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة». انظر ترجمته فى «الجوهر 
المنضد» للمصنف (ص ۱۷۳ --۱۷۲۰۰). ۱ 

)٤(‏ توفي الشيخ علي بن عبد المحسن الدَّوَاليبِي سنة ٦٦۸ھ‏ .. انظر ترجمته في «الجوهر 
المنضد» للمصنف (ص »)٠١١‏ و «السحب الوابلة» لابن حميد (۷۸/۲). 


۶ 


المصّرالسًا رس 
ها عابتا علتبا 


قال في «إعلام الموقعین» و «الهدي»: إذا جمع الطّلاق الَلاث بفم 
واحد جعلت واحدة؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثّلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه 

زڑی 
7 الحديث لا دافع فيه» فان مسلماً قد رواه في «صحيحه»» 
ومسلم ملتزم الصحةء وان كان ابن رجب قد قال فيه شيئاً فهو خطأء لأنّه 
ليس شاذاً ولا منكراً ولا غریباء ولا فيه أحد منكر؛ لأنه لو كان فيه علة 
لم يكن في اصحیح مسلم 

وفي «صحيحه» أيضاً عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
ألم تَعْلّم أن التَّلاتَ كانت تُجْعَلُ واحدة على عهد رسول الله كيف 
وأبي بكر وثلائاً من إمَارَةِ عُمر؟ فقال ابن عباس : نَْمْ۳۹. 


و 


)۱( «إعلام الموقعين» (۰)4۱/۳ و «زاد المعاد» (۵/ ۰۲۷ .)۲٢۸‏ 
زفق #صحیح مسلم» (۱۰۹۹/۲). 


٤ 


قلت: وهذا الحدیث أيضاً لا دافع فيه» فان مسلماً قد رواه في 
«صحيحه)ء والله أعلم . 

وفي «صحيحه» عنه : أن آبا الصهباء قال لابن عباس مات من هَنَاتكَ . 
ام بَكُنْ الطلاق اللات على عَهْدِ رسول الله يكل وأبي بكر وَاحدةٌ؟ فقال: قَدْ 
كان ذلك. فلما کان في عهد عمر نیع لاس في الطّلاق» فََجَازَهم*''. وهذا 
الحديث أيضاً لا دافع فيه لكونه في (صحیح مسلم» . 

فهذه ثلاثة أحاديث في «صحیح مسلم» صحاح؛ لآن 0 رط 
الصحة» ومن قال غير هذا فقد أخطأ. ونحن لنا هذه الثلاث أحاديث من 
مسلمء فأتونا أنتم بحديث واحد منه أو من الصحيح . 

وفي اسنن أبي داود» عن طاوس : آن رجا ان 1 أبو الصّهباء 
كان کثیر السوال لان عباس قال: ما علمت آن الرجل کان |ذا طن 
امرائه ثلانا فیل. آن ودح بها جعلرها واحدة علی عهد. سول اه له 
وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلی» کان الرجل إذا 
طلى اش ف أن مدع یا رها راختفا عملۂ 
رسول الله ياء وأبي بکر» وصدراً من امارة عمرء فلما رأى الناس قد 
تتایعوا فیها قال : أجیزومُنٌ علیهم ۳ . 


(١)‏ «صحیح مسلم» (۲/ ۰0۱۰۹۹ قوله : «تتايع الناس»۰ قال الامام النووي في (شرح صحیح 
مسلم» (۷۲/۱۰): «هو بیاء مثناة من تحت بين الألف والعین ء هذه رواية الجمهور وضبطه 
بعضهم بالموحدة وهما بمعنی» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لکن بالمثناة إنما 
يستعمل في الشرء وبالموحدة يستعمل في الخير والشر» فالمثناة هنا أجود» . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۹)ء والبيهقي في (السنن الكبرى» (۳۳۸/۷)ء وصححه إسناده 
ابن القيم في «زاد المعاد» .)۲٥٢ /٥(‏ 


۲ 


وفي «مستدرك الحاکم» من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن 
آبي مليكة أن آبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال: 4۳ أن الثّلاث کن 
پرددن على عهد رسول الله ول إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاکم: هذا 
ع 

هذا الحديث قد صححه الحاكم» وتصحيح الحاكم له يدل على أنه 
ليس فيه علة» لكنهم لا ينازعون فيه كل النزاعء وهذه الطريق غير طريق 
طاوس عن أبي الصھباء. 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا سعد بن إبراهيم» حدثنا 
أبي» عن محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني داود بن الحَصَیٔن عن عكرمة 
مولی ابن عباس عن ابن عباس قال: طَلَّقَ رکه بن عبد يزيد 
داعو يني الات امرأته ثّلاثاً في مجلس واحدء فحن عليها حُرْناً 
شديداًء قال: فسأله رسول الله يلهِ: «یّت طَلَقْئَها؟) قال: طَلَفْٹھا ثلاثاً. 
قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم. فقال: «إن تلك واحدق 
قَأَرْجِعْهًا إن شفت؟ . قال : فرَجَّعَهاء فكان ابن عباس یّری الطلاق عند کل 
ار 


وقد صحح الامام آحمد هذا الاسناد وحسنه » فقال في حدیث 


3 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي یر رد ابنته على أبي العاص 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۱۹١/۲(‏ وصححهء ورده الذَّهبي في «التلخيص» بقوله: «ابن المؤمل 
ضعفوه) . 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۲۵/۱ وأبو يعلى في «مسنده» (٥٥٥۲)ء‏ والييهقي في اسئنه 
الکبری» (۰)۳۳۹/۷ وقال: «هذا إسناد لا تقوم به الحجة». وهذا إسناد ضعیف؛ 
لأجل داود بن الحصین فانه ثقة الا في عکرمة كما قاله الحافظ في «التقریب». 


وف 


بمهر جدید ونكاح جديد)”"' . هذا حديث ضعيف» أو قال: وّاه لم يسمعه 
لراقررص ۳۴ لا ستاو یه شيا والحديث الصحيح الذي روي «أن 
النبي و أقرهما على النكاح الأول وإسناده منه هو إسناد حديث 
ركانة بن عبد يزيد هذا. وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس. فهذا 
إسناد صحيح عند أحمدء ولس ةباين عند الترمدى» فهو حجة» ما 
لم يعارضه ما هو أقوى منه» فکیف إذا عَضدّه ما هو نظيره أو أقوى منه(*؟؟ 
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ييا 
عن عکرمة مولی اہن عباس» قال: «طلق. عبد يزيد آبو رکانة واخوته 
أم ركانة» ونکخ امرأة من مُزينة» فجاءت النبي ية فقالت: ما يُخني عني 
کا كن مده الععرت لشعره آخذتها من راسهاه ابد ہت 
فأخذت النبی كله حَميْةٌ فدعا بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: «أَتَرَوْنَ 
فلاناً يشبه منه كذا وکذا من عبد يزيدء وفلاناً منه كذا وکذا؟» قالوا: نعم. 
فقال النبي يلد لعبد يزيد: «طلقهاا. ففعل» فقال: «راجع امرأتك 
ام ركانة واخوته» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله. قال: «قد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۱۱6۲ وابن ماجه (٢۲۰۱)ء‏ وقال الترمذي: «هذا حديث فى 
إسناده مقال». ١‏ 

(۲) ما بين المعكوفين من «إعلام الموقعين». 

(۳) آخرجه أبو داود (٢٢٤۲۲)ء‏ والترمذي (۰)۱۱4۳ وابن ماجه (۲۰۰۹)ء وقال الترمذي: 
هذا حديث لیس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا 
من قبل داود بن خصین من قبّل حفظه» قلت : وروايته هذه أيضاً عن عكرمة. 

(5) «إعلام الموقعين» (۴/ 4۳). ٠‏ 


٤ 


با الٹی ! 


ت» زاجفياة وتلا: 27 آل ۳1 1ئ 21 تون ليدّتہِت 4 
[الطلاق : ۲۲۲۱ 


وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير» وعبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طَلَّنَ امرأته. فردها إليه النبي گل أصح؛ 
لأنهم ولد الرجل وأهلهء وأعلم بهء وأن ركانة إنما طلق امرأته ألبتةء 
فجعلها النبي ی واحدة. 

27 قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول» فهذا لیس 
بمجھول. ومن أين جهله؟ فواعجباً لإمام يقول هذاء ولا يبين الجهلء 
وقد قال النبي كل: «لَرْ يُْطَى لس بِدَعْوَاهُمْ لأدَّعَى تام ِِعَاءَ قوم 
الم( . 

وأما قوله : «إنه لم یطلقها ثلاثاً» فهذا خطأ بإجماع المسلمین؛ فان 
آهل بيته رووا عنه الحدیث وذکروا فيه الثّلاث فعجب لك تقول: 
مجهول. ثم تثبته وتقول: لیس الثلاث فيه. 

وأما قولك: «إنه ولو صح فليس فيه : أنه طلقها ثلاثاً بکلمة واحدة» 
فیحتمل أن تکون ثلاثاً متفرقة» ویکون قبل حصر الثلاث» فهذا لیس 
مُسَلَّم ؛ فان النبي 8ی لم يثبت عنه: أن الطلاق اللّلاث بكلمة واحدة ثلاث 
وفي زمته کان واحدة» ومن أين لك: أنه كان قبل حصر الثلاث؟ 

وأما قولك : «آلبتة» فليس «ألبتة» واحدة بل قال غير واحد من 
العلماء: كانت «ألبتة» عندهم ثلاثاًء وأنت قد صححت هذا الحديث. 

(1) تقدم تخريجه والکلام عليه (ص ۳۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۳/۸)ء ومسلم (۱۳۳/۳) من حديث ابن عباس . 


٤ 


قال في «إعلام الموقعین» - بعد ذکر هذا الحديث وتصحيحه ‏ قال 
كينا راو داود لم يرو في «سننه" الحديث الذي في «مسند أحمدا؛ 
يعني الذي ذكرناه. فقال: حدیث «ألبتة) أصح من حديث ابن جريج أن 
ركانة طَلَّقّ امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بیتەء ولكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل 
الحدیث والفقه. کالامام أحمدء وأبي عبیدء والبخاري ضعفوا حديث 
«ألبتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد 
آثبت حدیث الا وبین أله الصواب» وقال: حدیث کا لا پشست آنه 
طلق امرأته ألبتق وفي رواية عنه: حدیث ركانة في «ألبتة» لیس بشيء؛ 
لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصین» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أن ركانة طَلَّقّ امرأته ثلاثاً وأهل المدينة يسمون الثلاث : «ألبتة»“. 

قلت: فانظر إلى ابن رجب كيف ضَكَّفَ الحديث الذي قوته الأئمة 
وقوى الحديث الذي ضعفوه» وهذا يكفيه. 

قال الاثرم : قلت لأحمد: حديث ركانة في «ألبتة»؟ فضعفه. 

والمقصود: أن عمر بن الخطاب لم يَخْفَ عليه أن هذا هو السّنةء 
وألّه توسعة من الله لعباده؛ إِذْ جعل الطلاق مرة بعد مرت وما كان مرة بعد 
مرة لم يملك المطلق إيقاع مرّاته كلها جملة واحدة کاللعان؛ فإنه لو قال: 
آشهد بالله آربع شهادات إني لمن الصادقين: كان مرة واحدة» ولو حلف 
نی الَسَامة باه خمسین يميا آن هذا قاتله. کان ذلك يمينا واحدة. 

ولو قال المقرّ بالڑّنا: آنا آقر آربع مرات [أني] زنیت» کان مرة 
واحدة» فمن اعتبر الأربع لا یجعل ذلك الا مرة واحدة. 


.)44/۳( «!علام الموقعین»‎ )١( 


كع 


وقال النبي وي : «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وبحندی في یم مان مر 
خُطْتْ عنه خطایاہء وَلَوْ كَانَتْ مل زبّد البحره ۷ء فلو قال: «سبحان الله 
وبحمده مائة مرة» لم یحصل له هذا الثواب حتی یقولها مرة بعد مرة» 
وکذلك قوله: «مَنْ سَبَحَ الله دُبْرَ کل صَلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمده ثلاثاً 
وثلاثين» وكبّره ثلاثاً وئلائین»۲) الحدیث؛ لا یکون عاملاً به حتی یقول 
ذلك مرة بعد مرة» ولا یجمع الكل بلفظ واحد. 


وکذلك قوله: «من قال فى یمه : لا له الا الله وَحْدَهُ لا شريك لَك 
لَهُ الملك» وله اتید وهو على كل شيم قدير مائة مرة: كانت له حرزا 
من الشَّيْطَانء يَوْمَهُ لك حَتّی يُمْسىَ يالك لا يحصل هذا الا بقولها مرة بعد 


مرة. 


وهکذا قوله: 7 0 یک اما ا سک نک ا ا مل کت م۰ و و ر ارو 


لا للم ینگ لک می 4 [الشور: ۸. وھکذا و 
اسان تَث: فَإنْ أوَْ ن¿ لك والاً فازجغ»* لو قال الرجل ثلاث 
مرات هکذا: كانت مرة واحدة» حتی يستأذن مرة بعد مرة . وهکذا كما أنه في 
الأقوال والألفاظ > فكذلك هو في الافعال سواء» کقوله تعالی: ‏ سَنُعَذّيهُم 


مرن [التوبة : ۱نما هو مرة بعد مرة 90 
«رَأَى محمد رکه بفُوَادِه مر تين“ إنما هو مرة بعد مرة وكذلك قول 
)۱( أخرجه البخاري (۰)۲۰۹/۱۱ ومسلم (۲۰۷۱/4) من حدیث أبي هريرة . 

)٢(‏ أخرجه مسلم (4۱۸/۱) من حدیث أبي هريرة. 

۳( آخرجه البخاري (۰)۲۰۰/۱۱ ومسلم )۲۰۷۱/٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۱٦۹١/۳( ومسلم‎ ۰۲۲۷ 275/1١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۱۵۸/۱( أخرجه مسلم‎ )٥( 


٤۷ 


النبي گ: «لا یلدم المُؤْمِنْء من جخر مَرَتیْن۷''ء فهذا المعقول من 
اللغة والعرف والأحاديث المذکورة. وهذه التصوص المذکورة من 
قوله: # ان عَرَّتَانَ که ا ۹ كلها من باب واحد» ومشكاة 


واحدة والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله: $ لس مان 
كينا آن حدیت اللعان یفسر قوله: و ف ایھر رب کات باه 4 
[النور : .]٦‏ 


فهذا کتاب الله وهذه سنة رسول اللہ وهذه .لغة العرب» وهذا 
عرف التخاطب» وهذا خليفة رسول الله ُء والصحابة كلهم معه في 
عَصَّرِهء وثلاث سنین من عصر عمر على هذا المذهب؛ فلو عدّهم العاد 
بأسمائهم واحداً واحداً [لوجد] آنهم کانوا یرون الثلاث واحدة: إما 


بفتوی» واما باقرار عليهاء ولو فرض فیهم من لم يكن يرى ذلك فانه 
لم يكن منکراً الفتوى» بل کانوا ما بين مُفْتٍء ومقر بفتیاء وساکت غير 
منکر» وهذا حال كل صحابي من عهد الصدیق إلى ثلاث سنین من خلافة 
عمر» وهم یزیدون على الالف قطعاً. 

قلت : آلوف كثيرة» فكل صحابي من لدن خلافة الصدیق إلى ثلاث 
سين من خلافة عمر كان علی أن اللات واحدة: فتوی أو اقرارا 
اوس تا ولهذا قال بعض أهل العلم: هذا (جماع قدیم ولم تجتمع 
الأمة على خلافه» بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن» وإلی يومنا 
هذاء ولله الحمد'''. انتهى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)559/١1١(‏ ومسلم )۲۹۹٥۰/٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
)٢(‏ «علام الموقعين» )٦٤/٣(‏ مع نقله عنه بالمعنى ذ في السطور الأخيرة. 


۸ 


فصل 

وأما قول ابن رجب: الم يقل بهذا القول أحد من الصحابة 
والتابعینء ولا من السلف» فليس بِمُسَلَّم» بل صح عن النبي يله 
والصحابة بأجمعهم. وقد ثبت عن جماعة كما في الفصل الذي قبله» 
وأفتى به من التابعين خلق كثير. 

وأما استدلاله بالایة: ال تم آلا ون لودب 4 
[الطلاق: ۰]۱ واستدلاله بها فليس مسلم؛ لأن في حديث ركانة لما قال 
له : «راجعها» تلا هذه الایة. 

فهذه الآية دليل لنا لا لكم؛ لأن النبي و لما قضی له بهذا استدل 
بالایت. فلو یکون" فیها دلیل علیهم لم یستدل بها واستدلاله في الاية 
بقول ابن عباس؛ فإن ابن عباس قد صح عنه أنه كان يفتي بهذا القول كما 
تقدمء فليس لكم في الاية دليل. 

وأما استدلاله بقوله: « ولا تَدَحِدُوأ ايت الک هرو 4 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ 
واستدلاله بالحديث» فالاية والحديث 5 دليل له؛ لأنه لم يثبت 
طلاق الثّلاث بالكلية» وإنما كان يطلق ويقول: كنت لاعباًء فنزلت هذه 
الاية: أن الطلاق لا لعب فیه. فليس في هذا دليل. 

وأما استدلاله بالاية الأخرى : « ان تان امسا روف أو ریت 
اخسن [البقرة: ٤۲۲]ء‏ فليس فيها دليل أيضاً؛ لأن الطلاق هنا لم يذكر 
أنه بلفظ واحدء بل الاية فيها: إذا أتى بالطلاق مرة بعد آخری» ولیس في 
الایات دليل له بل كلها دليل عليه . والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ كذافي الأصل والسياق يقتضي لفظة: «كان». 
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فصل 

قال الشيخ جمال الین الإمام رضي الله عنه في أول أحد كتبه في 

هذا: وقد جعلت لله عليّ إن وجدت لما يقولون أصلاٌ أو دليلاً يردني أن 
آتصدق بالف آو نحوه. 

8 قال : الطلاق الثلاث واحدة» كما صحت به السنت واجتمعت 
عليه الصحابة في زمن رسول ا كَل وخلافة أبي بكرء وبعض خلافة 
عمر. قال اللہ تعالى : « ولتت یرت باه وه إلى قوله 
سبحانه : ول لح برهن في دَلِكَ € إلى قوله سبحانه: ‏ اسان تان 
مسا رو أو دسرب بحسن إلى قوله : ۳ ون لته کل للم من بعد حن 
تک روج عم 4 [البقرة: ۰۲۲۸ ۰]۲۳۰ فقد حکم الله سبحانه في هذه 
الایات الکریمات في هذه المسألة ثلائة أحكام» فمن فهمها وتصورها على 
حقيقة ما هي عليه» وقد آراد الله هدایته إلى قبول الحق إذا ظهر إلى القول 
به صح کلامه . 


واعلم أن کتاب الله نص صریح: أن الطلاق الثلاث واحدة شرعاً؛ 
لا یحتمل غيره فهو نص فيه» وان کان لا یحتمل غيره لغة فهو نص لغة 
وان کان لا یحتمل غیره شرعاً فهو نص شرعاًء وکتاب الله فى هذه الایات 
لا يحتمل شرعاً غير أن الطلاق النّلاث واحدة. 

ومن تصور هذه الأحكام وفهمها عرف موارد الشرع ومصادره. 
وكل واحد من هذه الدلائل السبعة على انفراده حجة وھی : 

الکتاب» وال واجماع الصحابة ومقتضی القياس» والاعتبار 


۵ ۰ 


الصحيح» وقواعد المذاهب» ولغة العربء وقد دلت عليه السبعة. وقد 
قال الله تعالى أيضاً: ل وَمَاجَعَلَ َلك ف الزین‌ین حَرَج 4 [الحج: ۷۸]. وقد 
قال الله عز وجل : ہل قان عم في کنو فردوة إل الو لول إن كم وت يأ 
یور ان 4 [النساء: 594]. معناه: والاً فلستم بمؤمنين حقاء والألف 
واللام في قوله: # الطَلَقٌ ان © للعهد. والمعهود هنا: هو الطلاق 
المفهوم من قوله : « منت يربص بآنشهن َة رو وهو الرجعي 
بقوله تعالی: ول لح رین في دَلِكَ 4 . فصار المعنى: الطلاق الذي 
الزوج أحق فيه بالرد مرتان فقطء فقد تقيد الرد الذي كان مطلقاً في كل 
مرة من الطلاق بمرتين منه فقطء فلم یعرفء ولا فرق في الاية بين قوله 
في كل مرة: طلقتك واحدة» أو ثلاثاًء أو ثلاثين ألف. 


فمن تصور معاني هذه الأحكام من الألفاظ وأراد الله هدايته: علم 
أن لله نصاً صريحاً شرعاً في أن الطلاق اللّلاث واحدة؛ لأن هذه الآيات 
لا تحتمل شرعاً غير ذلك عند من يفهم النص الشرعي. ويُِنْصفُ فيه 
ويريد الله هدايته إلى قبول الحق؛ وينزع من قلبه الهوى والحمية في 
الانتصار للمذاهب» أو على ابن تيمية» وكتاب الله في هذه الایات شرعاً 
لا يحتمل غير أن الطّلاق الثلاث واحدة عند من يفهم وينصف» ويعرف 
قوته من الصحة من جهة سنده وموافقة الأصول لمعناه» ويخاف الله فيما 
يقضي به في دينه أو في عباده» ويعرف أن الله قد استرعى العلماء على دينه 
كما أنه قد استرعى الحكام على عباده. «وكل راع مسؤول عن رعیتہا' 
ويتهيأ للاحتجاج بين يدي الله تعالی إذا سأله عما قضى به في دينه أو في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۲4/۹ ومسلم (۳/ )۱٥٤۹‏ من حدیث ابن عمر. 
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عباده. وهو حاف عريان مكشوف الرأس بادي السوأة أقلف» يده مغلولة 
إلى عنقه . 

ولیس في شريعة الإسلام ما يدل على أن الله شرع طلاّقَ الثّلاث 
جملةء لا لفظاً ولا معناً ولا حكماًء ومن زعم هذا ولم يقم عليه دليلاً 
صحيحاً فقد قال على الله بغير علم . 

وقد دلت الاية التي في الأعراف أن القول على الله بغير علم آشد من 
الشركء وهي قوله تعالى: # فل تما حرم رن اوج ما ظھ ریخا وما بطن والاتم 
وآلبتی بدي الق وان فش رکوا أله مال بل بو اطا وآن مووا لام ما کا کاود 2 
[الأعراف : ۳ وذلك عند من يفهم وينصف» ويفهم معت هله الایة 
الكريمة» وما فيها من عطف البعض على الكل» وأنه قد تكرر فيها تحريم 
القول على الله بغير علم بالعطف خمس مرات» والشرك أربع مرات» 
والبغي بغير الحق ثلاث مرات» والإثم مرتين» والفاحشة مرة. 

م قال: فصل: الكلام هنا على معنى الایات الكريمات في حكم 
الطلاق الثلاث جملةء سواء كانت ثلاث مرات» أو مائة مرة» أو ثلاثين 
ألفاً. 

ثم قال: وذلك أن ضمير الآية في قوله سبحانه: ا ون تا مَك 
گل > أي إن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له بعدهاء المفهوم من قوله: 
« الطَكَقُ تن 4 لا يجوز فيه شرعاً غير ذلك. وهذا الحكم مختص به 
شرعاً: أي بتحريم المطلقة عليه حتى تنكح زوجاً غيره» ويلزم أن يكون 
التحريم فيما بعد المرتين الأولتين» فإن كل واحدة من الأولتين له فيها 
الخيار بين الإمساك والتسريح بنص الاية» فيكون التقدير: فإن طلقها مرة 
ثالثة فلا تحل لەء هذا لا يحتمل خلافاً. 


o 


قلت: فهذه الأیة صريحها على هذا: أن الثلاث متفرقات . والله 
أعلم . 

ثم قال: ويدل على التقدير لزوم أنه لا يجوز في الاية أن يقال: 
« ين طلقا قلا يَلُ لک لا يجوز أن يكون مُسْتَقلاً بنفسه» منفصلاً عما 
قبله؛ لما في ذلك من لزوم نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين 
الإسلام» ولا قائل به. وذلك لما فيه من عود ضمير المطلق فيه إلى غير 
موجود في الکلام قبله. مُعَيّنِ لەء مختص بحكمه» فيكون عاماً في كل 
مطلق ومطلّقة» ولا قائل به. وذلك أن قوله: < ون تا قلا يل َم جملة 
مفيدة» والجملة نكرة» وهي في سياق شرط ونفي» فیعم کل مطلق 
ومطلقة » فیکون ذلك ناسخاً لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلام» 
ولا قائل به. فتعين أن یکون قوله  :‏ كن طلقها یل لو إتماماً لما قبله : 
أي متصلاً به» ویکون الضمیر فيه عائداً على موجود في الکلام قبله» معين 
له» مختص بحکم تحریمه في طلاقه إن طلق» ولیس فیما قبله ما یصلح 
عود هذا الضمیر إليه» واختصاصه بهذا الحکم من التحریم شرعاً لا 
المطلق المفهوم من قوله: ۶ الق مرت ۹ لانه لو عاد إلى من یطلق في 
صورة المفاداة المذکورة قبله كان التحریم مختصاً بطلاق المفاداةء ولا 
قائل به» ولو عاد إلى من یطلق في صورة الایلاء المذكورة قبل هذه الایات 
كان التحریم مختصاً بطلاق المولي» ولا قائل به» فتعين أن یکون الضمیر 
عائداً إلى المطلق المفهوم من قوله : ۶ ات4 وهو في نظم الکلام 
متعين له شرعا لا يجوز عوده إلى غيره شرعاً وأن یکون تقدیر الکلام: 
فان طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. 

وقد تبين أن معنی هذا الکلام وتقدیره: أن الطلاق الرجعي مرتان. 


or 


فإن طلقها بعدھما مرة ثالثة فلا تحل له بعدها حتی تنكح زوجاً غيره» فلم 
كن التحريم الي له الثالثة من الطلاق» والمرة الثالثة لا تكون 
لاوق و شرضا ولغة» وعرفاً حتاف إلاً ما وقع في هذه المسألة 
بقضاء الله وقدرہ. 


ثم قال : فصل: ومما يبين ویوضح بطلان تركيبهم شرعاً ولغة في 
الطّلاق الثّلاث وفي غیره: آن لفظ التعدد فیه منصوب نصب المصدر؛ فان 
تقدیر الکلام : طلقتك طلاقاء ومعنی المصدر في الکلام: طلقتك 
تطلیقات ثلاثاء ومعنی المصدر في الکلام نما هو حكاية حال الفعل في 
صدوره عن الفاعل» والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل : حالة یکون 
فیها خبراً عما صدر وقوعه من الفاعل في الماضي» وحالة یکون فیها أداة 
لما یستعمل فيه من إنشاء العقود والفسوخ - استعارة أو اشتراكاً ‏ 

فإذا أريد به الحكاية والخبر عن الماضي: فان أريد به |خبار عن 
حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه أتبع بالمصدر مطلقا 


وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ عقدء سواء قيل: 
إنه على وجه الاستعارة أو الاشتراك : فإن أريد حقيقة العقد أو الفسخ أتبع 
المصدر مطلنا "تقل طلقتها تطلبقاء راما ان آرید تعدد العقد أو الفسخ 
بلفظ واحد في مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتکرار مرة بعد مرة» وأتبع بالعدد 
وحده. أو مضافاً إلى المصدر المجموع. مثل طلقتك ثلاثاً وقصد به 
التعددء أو قال في اللعان: آشهد بالله خمساً أو خمس شهادات أو قال 
في القسامة : أقسم بالل خمسین با أو قال بعد الصلاة: «سبحان الله» 
مرة» 4 قال : ثلائاً وثلاثين. وكذا «الحمد لله» وكذا: «الله أكبر» وكذا 
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لو قال في اليوم مرة واحدة: «سبحان اللہ وبحمده» وأتبعها مائة مرة: 
لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد. فأما غير الطلاق فلا خلاف 
فيه» وأما الطلاق فوقع الغلط فيه من بعد الصحابة. 

25 قال: فصل: وليس في شريعة الإسلام: أن الله سبحانه شرع 
للرجل في طلاق امرأته ثلاث طلقات ولا أنه حرّمها عليه بثلاث طلقات» 
حتى يقع الشك في جواز جمعها بمثل هذا التركيب مرة واحدة» أو أنه 
لا يجوزء والطلاق أبغض الحلال إلى الله . وال أعلم . 

َم قال: فصل: والقول في هذه المسألة بوقوع الطلاق جملة قد 
شذ» وهو غريب منفرد عن أمثال هذى المسألة» ليس له دليل في الشرع ولا 
نظير في اللغة ولا في قواعد المذاهب» بل کل مسألة تمائل هذه المسألة 
فقواعد المذاهب فیها بخلافه. 

تم قال: وإنما غلط الناس في معاني دلائل هذه المسألة» وفي معنی 
سنّة غُمَرَ في العقوبة بامضاء طلاق اللّلاث جملةء لما أكثر الناس منه على 
ما فيه من التلاعب بحکم ال كما غضب منه عمر» وغضب منه 
رسول الله اة أيضاً. 

وقد ذكر الشيخ شمس الدّین ابن القيم في ذم مصائد الشيطان لما 
تكلم على هذه المسألة: أن عمر رضي الله عنه ندم على ما فعله فيها من 
إمضاء الثلاث. فإن صح ذلك فهو والله أعلم ‏ خوفا من مثل ما وقع 
فيها بسبب ذلك» من قيام سوق التحليل بتيوس اللعنةء فانه إنما سن 
العقوبة بإمضاء الثلاث لما تمكن الشيطان من التلاعب بالناس في ذلك 
كثيراً. بخلاف ما كان قبل ذلك في زمن النبوة» وفي خلافة النبوة. فإنه 
كان قليلاً في ذلك الوقت. 


oo 


لا تدرکھا لیت اہ رت رضی ۵0 
معنى ما سنه عمر من إمضاء الثلاث» واتخذوه شرعاً محتوماً من الشارع 
هم وینصف ويريد الله دا إل رك الخ إذا ت يك اندلا ات 
تدل على أنه واحدة قرغ بالکتاب والسنة. تفا فلا الغالطين فى 
سنة عمر سبباً لما قدره من تضييع حكم هذه المسألة» كما قد يضيع حكم 
غيرها. 

ثم قال ۂ في آخر هذا الکتاب : هل فقد اجتمع عندي من الدلائل 
الصحيحة على صحة القول بأن الطلاق التّلاثْ واحدة سبعة أبواب من 
ولا في مسألة إجماعية فيما عرفت» 1 
فى مثل هذا الوقت. 

وقد قامت سوق التحليل له مجالاً في دين الإسلام» ولا فيه شبهة 
إلى قبول الحق إذا تبين» بعد نظره في هذه الدلائل» فإن كل باب منها 
على انفراده يكفي حجة بين يدي الله وعند من يفهم وينصف على القضاء 
فى دينه بأن الطلاق الّلاث واحدة» مع معرفة حديث بريدة. 

أحدها: كتاب الله على وجه التنصيص» كما تقدم. 

الثانى : السنةء وهی الأحاديث الثّلاثة الصحيحة التی رواها طاوس 
عن ابن عباس» وأبي الصهباء: أن الطلاق النّلاث كانت واحدة في زمن 


كه 


النبوة» وفي خلافة النبوة» وفي بعض زمن عمر» ولم يصح في الباب شيء 
غيرها. ولیس للطعن فیها مجال. 

الثالث : الاجماع في زمن النبوة وخلافة النبوة وبعض زمن عمر » 
الاجماع . 

الرابع : القیاس الصحیح على مواقع الاجماع في کل ما یمائل حکم 
هذه المسألة. 

الخامس : الاعتبار الصحیح بأحكام الله في عباده. الموافقة لقوله 
تعالی : وا مکمک لین حَرَجّ4 [الحج : ۷۸]. 

السادس : قواعد المذاهب بالحکم في کل ما یمائل هذه المسألة بما 
يماثل هذا القول: بأن الطُلاق النّلاث واحدة. 

السابع : قواعد اللغة كما تقدم بیانه. 

قال: وقد بسط الکلام في کتاب «التحفة والفائدة». تم قال: وقد 
جعلت على نفسي في كل مسألة من هذه المسائل التي آراني الله فیها أن 
قول ابن تيمية هو شريعة الاسلام» من يريني شريعة اسلامية يصح الاعتماد 
علیها فی مخالفتی» أو أجد أحداً فاهما لبيباً يفهم ما یقولء وما یقال؛ 
وكيفية الاستدلال» بحيث یعرف من نفسه فیما یعرفه أنه یعرفه» فلا 
یتماری فیه وفیما لا یعرفہء أنه یعرفه فلا يماري فیه؟ ولا أجد الا من 
لا يدري؛ ولا يدري أنه لا يدري. فلا حول ولا قوة ال بالله. ولم یذکر 


شيئ هنا. 


۷ 


فصل 
قال الشيخ جمال الڈین في کتاب «التحفة والفائدة»: أما بعد: فإن 
الله سبحانه وتعالى قد أطلعني بفضله ورحمته على شيء من غوامض علمه 
المخزون في غوامض شريعته التي أرسل إلينا بها عبده ورسوله 
محمدا ئل وهي كتابه وسنة رسوله. وذلك في أصول الڈین وفروعه» 
وذلك مع بعد ذهني» وقلة علمي وقدري. وقد أطلع الله من شاء من عباده 
على ما يشاء من علمه. ويسّر من شاء منهم للقيام فيه بالقسط . 


وانظر إلى تواضعه ولطافته : فإنه کان فی الزهد والورع والعبادة 
والتألّه والصدقة والخیں على ما لا يعلمه الا الله تعالی . 


وأما ا رجت فإنه كان زاهدا ورعاً أيضاًء لكني بلغني أنه ما عمل 
كتابه إل حمية» وذلك أنه كان متباغضاً هو وأولاد مفلح» والحنابلة 
المقادسة» فعمل هذا الكتاب لأجلهم. وبلغني أنه كان شخص يقال له 
الحريري» وكان حَنْبَيا وكان يفتي بهذا. فأذاه ابن رجب وضربهء كما 
جرت للدواليبي على زماننا كما تقدم والذي يظهر لي أن أولاد مفلح 
والحنابلة المراودة» والذین كانوا على زمانه كانوا يفتون بهذا. وهذا الذي 
فعله لا یجوز له فان أحداً لا يجوز له أن يلعب في دين الله لأجل معاداة 


الغیر . والله علم. 


ثم قال الجد في هذا الکتاب: فصل: وقد أجهدت نفسی فی هذه 
المسألة وأطلت النظر فيها من نحو العشرين سنة» ولا سيما في هذا الوقت 
بسبب ما وقع من الرجل الظالم في حق الرجل الصالح فيها. 


۸ 


قلت: وأظن أن الرجل الظالم: ابن رجب. والرجل الصالح: 
الحريري . 


و 
® 


نم قال : ووددت أن آجد في شريعة الاسلام نصا يصح الاعتماد عليه 
المذاهب» من القول بوقوع الطلاق الثلاث جملة . 


ثم قال في آخر هذا الکتاب: فصل: وقد ألجأني الغضب لله 
سبحانه» ولرسوله في هذه المسألة ‏ ولنفسي أيضاً واللجاج وحد: 
النفس ‏ إلى أن جعلت على نفسي جعالة شرعية ألف درهم لمن يعرف 
شريعة من شرائع الإسلام يصح الاحتجاج بها بين يدي الله على صحة 
القول بوقوع الطْلاق الثّلاث جملة شرعاًء أو على جواز العقوبة بإمضائه 
في هذا الوقت مثل جوازها لعمرء أو على جواز التمسك في ذلك 
بالمنقول في المذاهب بعد بيان مخالفة دلائل الشرع ل4 فيتحفني بها 
ويعلمني أنها بالتحرير والتحقيق» ولم أجعل ذلك لوهم تلبد. ولا 
لمشاغب مصادرء يماري ويكابر بدعوى التقلید بالتلفيق» من غير تحرير 
ولا تحقيق. ولذلك جعلت على نفسي في مسألة الحلف بالطلاق بأداة 
الشرط والجزاء وغيرها مما وهم فيه الغالطون على شيخ الإسلام ابن تيمية 
مثل مسألة الوقف المترتب على الذرية إذا مات منهم أحد قبل قبول الوقف 
إليه وخلف ولداء ومسألة الزيارة» ومسألة الحوادث. فكل منها قد جعلت 
على نفسي فيه مثلما جعلت على نفسي في هذه المسألة على هذا الوجه. 


وهذا القدر المجعول هو قدري بالنسبة إلى حالی» لأقدر هذه 
الدلائل» ولأقدر من يعرفها ويعلمهاء فان الدنيا لا تقوم عندي لذلك» لما 


۹ 


أجده في قلبي من الهم والحزن من تعطل هذه المسائل عن العمل فيها 
بمقتضی دلائل السنة ظاهرا» ولا آجَد للحق ناضرآء حتی ان خوفی من 
إظهار الحق في ذلك آشد من خوفي من آرباب المنکر المجمع على 
تحریمه» ولیس فيه الا ما قدره الله ء وحکمته اقتضت بتسلط الشیطان على 
هذا النوع الادمي من خلقه» حتی صاروا حطباً إلى النار» الا واحداً من 
کل ألف إلى الجنةء فلا راد لقضائه» ولا معقب لحکمه . والّه الموفق . 


المَصَرالْسَا بع 
ینم رالتراع میتی 


فصل النزاع أن يقال: إن كانت مدخولاً بها وقع ثلااء وان لم تكن 
مدخولاً بها وقع واحدة» كما قد ذكره ابن رجب وأقرّه» وقد ثبت عن أكثر 
أهل العلی فقد وردت أحادیث بالوقوع وأحادیث بعدمه» فنجمع بين 
الأحاديث ونقول: يقع بالمدخول بها ثلااًء وبغیر المدخول بها واحدق 
نات وقد وردت احادیت أنه يقع بالمدخول بها ثلاثاء 9۳ 9 ×× 
بها واحدة؟ فلو لم یرد أحاديث وجمعنا بين الأدلة لجاز» 'فكيف وقد ورد 
في هذا من الأحاديث غير واحد؟ والله أعلم . 

فصل 

وفصل النزاع أيضاً أن يقال: يقع بالبكر واحدة» وبغیر البكر ثلاث 
جمعاً بين الأدلة» وهذا قد ورد عن طائفة من العلماء. 

قال في (المغنی)'': وکان عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء 
وأبو الشَّعْنَاء» وعمرو بن دينار يقولون: مَن طلّقَ البكْرَ ثلاثاً فهي واحدة. 
وهذا قد ورد عن هؤلاء» فيجمع بين الادلة. والله أعلم بالصواب. 


.)۳۳۶/۱۰( )١( 
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فصل 
وفصل النزاع أيضاً أن يقال: إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى في 
الطلاق ولا يطلق كثيراً وقع واحدة» وان كان ممن لا يتقي الله تعالى في 
الطلاق ويطلق كثيراً وقع ثلاثاًء ردعاً له كما هو ظاهر الحديث» فإنهم 
قالوا: نما كان الطلاق واحدة على عهد النبي بيا وأبي بكرء لأنهم 
كانوا يتّقون الله في الطلاق» وإنما أحدثه عمر لتهاونهم فيه وكثرته منهم. 
فهذا فصل النزاع فيهاء وهو ظاهرء ونص الشارع وأكثر الأحاديث تدل 
عليه. والله أعلم بالصواب . 
فصل 
وفصل النزاع أيضاً أن يقال: إن كان الزوجان زاهدين في بعضهما 
وقع ثلاث وان كانا راغبين في بعضهماء لوجود الولد أو نحوه» وقع 
واحدة» كما هو صريح حديث رکانة» وهو قوي شا ويجمع بين الادلة 
فيه أيضاً. والله أعلم بالصواب . 
فصل 
قال الإمام جمال الین عن ابن القيم: إن عمر ندم على ما فعل» 
وصح» والله أعلم بصحة هذا. والله أعلم بالصواب. 


۲ 


ET 
مراب لتاس فى ذلك‎ 

المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثاً. وهو مذهب: 
من تقدم ممن ذكر أنه أفتى به. 

المذهب الثاني: أنه لا يقع الا واحدة» وهذا مذهب من تقدم أنه 
أف به آیضأً. 

المذهب الثالث: یقع بالمدخول بها ثلاثاء وبغیر المدخول بها 
واحدة. وهذا قواه ابن رجب في کتابه ونصره. 

المذهب الرابع : یقع بالبکر واحدق وبغیرها ثلاثاً» وهو مذهب 
عطاء» وطاوس» وسعید بن جبیر وأبو الشعثاء» وعمرو بن دینار . 

المذهب الخامس : أن یقال : یقع بالمتقي [ث]'“ واحدة وبالمطلق 
كثيراً ثلاث كما هو ظاهر الواقعة . 

المذهب السادس : إن کانا راغبین في بعضهما من وجود ولد ونحوه 
وقع واحدة. كما هو صریح حدیث رکانة. 


(۱) هذه الزيادة ساقطة والسیاق یقتضیها. 


۳ 


المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة» وهو قول عبد الله بن 
الزبير» فإنه لما جاءته توقف فيها وقال: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. 

المذهب الثامن : إن نوی الثلاث» وأنها محرم عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره وقعء وإلاً فلا. ومثل هذه المسألة في المذاهب: ما ذا قال: أنت 
عليَ حرامء فان فيها خمسة عشر مذهباً. حكاها في «إعلام الموقعين». 

أحدها: أنه لغو باطل لا شيء عليه فيه» وهو إحدى الروايتين عن 
ابن عباس» وبه قال مسروق. وأبو سلمة وطاوس» وداود» وجميع أهل 
الظاهر» وأكثر أصحاب الحديث. وهو أحد أقوال المالكية» اختاره 

المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات. وهو قول عليٌٍء وزیدء وابن 
عمر » والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن. 

المذهب الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه صح عن آبي هريرة» 
والحسن» وخلاس وجابر بن زید» وقتادةت وعلي» فيكون عنه روايتان. 

المذهب الخامس: أنه إن نوی به الطلاق كان طلاق وإلا فهو 
یمین . وهو قول طاوس» والزهري» والشافعي » ورواية عن الحسن. 

المذهب السادس: أنه إن نوی الثلاث فثلاث» وان نوی واحدة 
فواحدة بائنة» وان نوی یمیناً فهو یمین وان لم ينو شيئاً فلا شيء. قاله 


سفیان» وحکاه النخعی عن أصحابه . 
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المذهب السابع : مثل هذاء الا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفرها. 
وهو قول الأوزاعي. 


المذهب الثامن: مثل هذا أيضاًء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة 


المذهب التاسع : أن فيها كفارة ظھاں صح عن ابن عباس » 
وأبى قلابة» وسعيد بن جبیر» ووهب بن منبه» وعثمان التيمي . وهو 
المذهب العاشر: آنها تطليقة واحدة» وهو إحدى الروايتين عن 


المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل 
الطلاق وعدده» وان نوی تحريماً بغير طلاق فيمين مكفرة. وهو قول 
الشافعي . 

المذهب الثاني عشر: أن ينوي أيضاً في أصل الطلاق وعدده. لا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنةء وإن لم ينو طلاقا؛ فهو مول» وان نوی الكذب 
فليس بشيءء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 


المذهب الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال. 
صح عن آبي بک وعمر» وابن عباس » وعائشه» وزید» وابن مسعود » 
وعبد الله بن عمر » وعكرمة» وعطاء ومكحول» وقتادة» والحسن» 
والشعیی» وسعيد بن المسيب » وسليمان بن پسارء وجابر بن زید » 


وسعيد بن جبير» ونافع» والاوزاعي» وأبي ثور. والله أعلم . 


“o 


المذهب الرابع عشر: أنها يمين مكمّرة فيها عتق رقبة. صح عن ابن 
عباس» وأبي بکر؛ وعمرء وابن مسعود» وجماعة. 

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إن كانت غير مدخول بها فهو 
ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولاً بها فثلاث» وان نوی 
أقل منها. وهو إحدى الروايتين عن مالك» وذكر بعد هذا تحديد كل 
مذهب من الأربعة. وال أعلم بالصواب”'2. ولو كان هذا الكتاب بصدده 
ذكرناه لكنه لیس بصدده» وذكرنا هذا لأجل الفائدة. 


)۱( نقل المصنف جل هذا من ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ ۷۷ ۸۰)۔ 


ك5 


هذه الم الال حلاف فیها: أنه يقع ثلاث لا لجمال الدّین ولا 
للشيخ تقي الدين ولا لابن القيم» ولا لأحد من الائمت ولا لأحد من 
المسلمين» بل الاجماع منعقد على أنه یقع خرس نہد 
زوجاً غيره بالكتاب من قوله : کن طلقا قلا مل کم من بعد حَقی تنکح روج 
4 [البقرة: ۰]۲۳۰ على ما ذکرناہء وفي السّنّة أشياء كثيرة» 
والاجماع منعقد عليه . والله أعلم بالصواب . 


کک کک یت 


۷ 


هذا أيضاً من المسائل التي لا خلاف فيهاء على أله إذا طلقها ثلاثاً: 
واحدة بعد واحدق أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث: فإنها لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره. وهذا صحيح من الكتاب» لقوله: « عق تَكمَ روي 
َو [البقرة: ۲۳۰] والسنة والإجماع. وهذه المسألة لا خلاف فيها 
بين المسلمين. ومن قال بخلاف هذا فقد خرج والعياذ بالله عن ملة 
الإسلام» ولزم استتابته» فان تاب. ولا قتلء لأنه أحل ما حرم الله 
ورسوله. فان فعل هذا بالمحلل الذي متى أحلها طلقها لم يجز هذا 
بإجماع المسلمين» كما سيأتي ذكره؛ لأن هذا لا يصح به النكاحء 


ووجوده وعدمه على حد سواء. 


۸ 


الصا اد یش 


وک راھدا کا واتللونق 


قد صح عن عمر رضي الله عنه : «أنه تَوَعَدَ فاعله بالرجم». 

وانظر :إلى هذه المفسدت. وهي کشف الفروج» وقبح ما یرتکبه 
المحللون مما هو رمد بل عمی في عين الدّين» وشجی في حلوق 
المومنین» من قبائح تشم آعداء الڈین بەء فإنها قد غيرت من الدین 


ہرم مرو 


ر 

وسمي هذا الفاعل بالتيس المستعارء والتيس الملعون» لَمَا حل 
إزراهاء وكشف النقاب وخلا في ذلك المرتع والزوج أو الولي يناديه: 
لم يقدّمُ لك هذا الطعام لتشبع من فقد علمت أنك والزوجة ونحن 
والشهود والحاضرون والملائكة الکاتبون ورب العالمین: آنك لست 
معدودا من الأزواج؛ [ولا للمرأة أو لأوليائها بك رضىّ ولا فرح ولا 
ابتهاج]۰۲۳ وانما آنت بمنزلة التیس المستعار للضراب. الذي لولا هذه 
البلوی لما رضینا وقوقكك على الباب؛ فالناس یظهرون النکاح فرحاً 


)١(‏ في الأصل : «دخل» والمثبت من ٢إعلام‏ الموقعین». 
(۲) ما بین المعکوفین من «إعلام الموقعین» لیتم به المعنی . 


1۹ 


eT‏ ونحن نتواصى بكتمان هذا النکاحء ونجعله ا بلا 
اعلان » بل التواصي بھس ومس والاخفاء والکتمان ؛ فالمرأة تنکح لدينها 
وحسبها ومالها وجمالها» والتیس لا يسأل عن شيء من ذلك؛ فانه دخل 

فسّل التيسّ المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا 
العقد [ومقصوده ومصلحته أجنبي غریب؟]. 

وسله: هل يعد هذا نكاحاً في الشرع أو العقل أو الفطرة؟ وکیف 
لعن رسول الله ٍ رجلا من آمته نكح نکاحاً شرعياً صحیحأء ولم یرتکب 
في عقده محرما ولا قبیحا؟ وکیف يشبهه بالتیس المستعار وهو من جملة 
المحسنین الابرار؟ وکیف تعیّر به المرأة طول عمرها نين آهلها والجیران 
وتظل ناکسة رآسها إذا ذکر ذلك بين النسوان؟ 

وسل هذا التیس : هل حدث نفسه بنفقة أو کسوة أو وزن صداق؟ 
وهل طمعت المصابة منه بشيء من ذلك. أو طلب منها ولداً نجیبا 
أو آمل أن تكد عشیرا وخا 

وسل المرأة: هل تسأل عن حسبه أو ماله» أو حسن عشرته وسعة 
نفقته ؟ 

وسل التيس: هل يسأل قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح» 


,۱( ما بين المعكوفين من (إعلام الموقعين». 


۷۰ 


وسله عن وليمة عرسه : هل أَوْلَمَ ببعير أو بشاة» أو دعی أخذا من 
أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ 


وسله: هل يهنأ ويسأل كما يسأل المزوجون؟ وهل قيل له: 
«بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم: «لعن الله 


المحلل والمحلل له» لعنة تامة وافية؟2©0. 
فصل 
ثم سل أدنى من له اطلاع على أحوال الناس: كم من حرّة مَصونة 
انشب فيها المحلل مخالب إرادته» فصارت له بعد الطلاق من الأخدان. 
وكان بعلها منفرداً بوطئهاء فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان. 
فلعمر الله» كم أخرج التحليل من مخدرة من سترها إلى البغاءء وألقاها 
بين برائن العشراء والحرفاء. ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء 
والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالهاء وعناق القنَا دون عناقهاء والأخذ 
بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. 


وسل [أھل]''' الخبرة: كم عقد المحلل على أم وابنتهاء وكم جمع 
ماءه في أرحام ما زاد على رب وفي رحم الأختين؟ وكل ذلك محرم 
باطل في المذھبین . 

وهذه مفاسد التحليل» لا ينبغى أن تفرد بالذكر وهى كموجة واحدة 
من الأمواج» ومن يستطيع عد أمواج البحر؟ وكم من امرأة كانت قاصرة 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (/ 51 ؛ ۵4) وقد اختصر منه المصنف بعض العبارات ۔ 
)٢(‏ كل ما بين المعكوفين من «اٍعلام الموقعين» (9/ 54 - ۵۹). 


۷۱ 


الطرف على بعلهاء فلما ذاقت عسيلة المحلل خرجت على وجههاء فلم 
يجتمع شمل الاحصان والعفة بعد بشملها. 

و [ما] كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل [الشرائع وأحكمها] 
تحليله؟ فصلاة الله وسلامه على من صرح بلعنته وسماه التيس المستعار» 
كما شهد به عليّء وعبد الله بن مسعودء وآبو هريرة» وجابر بن عبد الله 
وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عباس. وأخبر عبد الله بن عمر «أنهم کانوا 
يعدونه على عهد رسول الله لا سفاحا. 

وفي «مسند الامام أحمد» و اسن النسائي» و «جامع الترمذي» عن 
ابن مسعود قال : «لَحَنَ رسول الله يل المُحَذَّلَ والمُعَلل لَه قال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح. 

وفكه اه ال ا ر 0 0 الواقمة وال تن 
والواصلة والمستوصلةء والمحلل والمحلل لهء واکل الربا وموكله» رواه 
النسائي والامام أحمد . 

وروی الترمذي عنه: «لعن الله المحلل». وصححه. قال : 
وَالعَمَلُ عليه عِنْدَ أَهْلٍ العلم من أصحاب النبي بء منهم عمرء رفا 
وعبد الله بن عم 0 - 0" 


ورواه الامام Se‏ من حدیث آبي الواصل» عن ابن مسعود» عن 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱۹۹/۲) والبيهقي (۰)۲۰۸/۷ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان 
الدليل على بطلان التحليل» (ص :)٦۷۹‏ «قلت: وهذا الاسناد على شرط 
الصحيحين» . 


(۲) أخرجه أحمد (١/۸٥٦)ء‏ والترمذي (۰)۱۱۲۰ والنسائي )١59/5(‏ وإسنادہ صحيح . 


۷۲ 


النبى كَكلةِ: «لعن الله المحلل والمحلل له». 

وفي (المسند) و (سنن 5 داود» والترمذي وابن ٠‏ ماجه من حديث 
الشعبی عن الحارث» عن على بن أبى طالب» عن النبي 5: دہ لَعَنَ 
تفع کال ۲۳۸ 

وفي «مسند الامام أحمد» و «آبي بكر بن أبي شيبة» من حديث 
عثمان بن الأخنس عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله گلا : 
«لعن الله المحلل والمحلل له قال يحيى بن معین: عثمان بن 


ارتا 


الات فا 


وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلل لها 


قال الترمذي: سألت البخاري عنه؟ فقال: حديث حسن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا إسناده جيد. 


)۱ أخرجه خمد (7/۱ ۰46۱ وأبو يعلى في (مسنده) (865:ه))2 والهیثم بن كليب في 
(مسنده» (۲٦۸)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۰۰/۹). وفي اسناده آبي واصل 
مجهول كما في «تعجیل المنفعة» (۵۹۱/۲) لکن الحدیث صحیح لغيره. 

(۲) آخرجه آحمد (۸۳/۱)ء والترمذي (۰)۱۱۱۹ وابن ماجه (۱۹۳0 وآبو یعلی في 
«مسنده» (4۰۲) من طریق مجالد عن الشعبي» عن جابر به واسناده ضعیف؛ لأجل 

ز6 7 أحمد مو وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (2)595/5 وإسحاق بن 
راهویه وأبو یعلی شی (مسندیھما) كما في (نصب الرایة» (۳/ ۳:۰ والبيهقي 
(۲۰۸/۷) وصححه الزيلعي. وقال شيخ الاسلام في «إبطال التحلیل» (ص ۰۳۹5 
): 827 جيد) . 


م۷۳ 


وعن جابر بن عبد اللہ : «أن النبي يي لعن المحلل والمحلل 
لہ ۱ 
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 4 : «ألا أخبركم بالتیس 
المستعار؟ قالوا: بلی يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل 
والمحلل له . رواه الحاكم وهو في (سنن ابن TE‏ 

وعن نافع عن أبيه قال: «جاء رجل إلى ابن عم فسأله عن رجل 
طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينه لبحلها لأخيه هل 
تحل للأول؟ قال: لاء الا نکاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحاً على عهد 
النبي يي هذا على شرط الشیخین" ۳" وکان یسمی فی الجاهلية: التیس 


المستعار. 
شا ریا 


فصل 
فسل هذا التيس: هل دخل في قوله تعالی : # ومن يليه أن حَلقَ لكر 
با کم کل مه سے کے رے ےر ے و سے پک سے 3 
ین آنشیکم او تكنو رها وج بتکم موده یمه [الروم : ۲۲۲۱ 


)۱( آخرجه الترمذي (۱۱۹) وقال : «هذا حدیث ليس سناده بالقائم» ويشهد له ما قبله. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۹۳4 والدارقطني (۰)۲۹۱/۳ والحاکم (۰)۱۹۹/۲ والبيهقي 
0 من طريق مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر وقد شك البخاري في سماع 
مشرح من عقبة كما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»  478/١(‏ ترتيبه)» ولكن 
الحديث ينجبر بما قبله. 

(۳) تقدم تخريجه (ص .)۷٤‏ 

.)۱۸۲/۱۰( ذكره عنه ابن حزم في «المحلی»‎ )٤( 
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TE 5 5‏ > مرس و > 
دعل و 0 بت موأ الى سك وحن من عباوٹر وإمایکم 


وهل دخل في قوله ي : «من استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه 
أغض للبصرء وأحصَنُ للفرج»۳؟ وهل دخل في قوله ي: «تزوّجوا 
الوّدود الولودء فإني مُكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة“"؟ وهل دخل في 
قوله َ2 : «أربع من سنن المرسلين: التكاح» ال والختان. وذكر 
الرابعة؛'''؟ وهل دخل في قوله گل : «النکاح سنتي؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني؟'ٴ'؟ وهل دخل في قول ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها 
نساء»؟ وهل له نصيب من قوله يَكِ: «ثلاثة حق على الله عونهم: النّاكح 
يريد العفاف والمُكاتب يُرِيدٌ الأداء» وذكر الثالث". 


2 


مستحبا آو جائزا آو مکروها آو حھرت أو لعنته مختصة بارتكاب الكبيرة؟ 
وسّله: هل كان في الصحابة محلل » أو آقر رجل منهم على التحلیل؟ 


ا دی شی ۶ قال عمر: «لا آوتی بمحلل أو محلل له ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲/۹)ء ومسلم (۱۰۱۸/۲) من حديث ابن مسعود. 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۵۰) والنسائي (5/ 2255 والطبراني في الكبير (۲۱۹/۲۰)؛ 
والبيهقي (۷/ ۰۸۱ وإسناده جيد» وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة . 

(۳) آخرجه آحمد (4۲۱/۵) من حدیث آبي آیوب. واسناده ضعيف» وذلك لانقطاعه 
وعنعنة الحجاج بن أرطأة فيه . 

)٤(‏ آخرجه بنحوه البخاري (۰)۱۰8/۹ ومسلم (۱۰۲۰/۷) من حدیث آنس. 

(۵) آخرجه آحمد (۲/ ۰۲۵۱ ۷ والترمذي (١٥٥٦۱)ء‏ والنسائي /٦(‏ ٦١)ء‏ وابن ماجه 


(۲۱۸) من حديث أبى هريرة واسناده حسن . 


Vo 


رجمتھما؛''؟. 

فإذا کان نكاح المتعة الذي يتم الشهرين بل والثلاثة والسنة ‏ 
حرامء فكيف المحلل الذي يقيم ساعة ولا غرض له في النكاح ألبتة؟ 
فكيف يحل في شرع تحليل هذا؟ فهذا لا يباح في ملة من الملل قطء ولم 
يفعله أحد من الصحابة» ولا أفتى به. 

فألزمهم عمر بالثلاث إذا جَمَعوهاء لیکٹُوا عنه» إذا علموا أن المرأة 
تحرم به» وأنه لا سبيل إلى عودها إلا بالتحليل» فإنه لما تغير الزمان» 
وبعد العهد بالسنة واثار القوم» وقام سوق التحليل ونفق في الناس» 
فالواجب أن یرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي ی وخليفته من 
الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو یقللھاء ويخفف شرها. وإذا عرض على 
من وفقه الله» وبَصّرّه بالهدى» وققّهه في الڈین مسألة کون الثلاث واحدة 
ومسألة التحلیل وَوَارَنَ بينهما تبين له التفاوت» وعلم أيّ المسألتين أولى 
بالدين» وأصلح للمسلمین . 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك. وقد أهديت إن 
قبلتها ‏ إليیك؛ وما أظن عمى التقليد الا يزيد الأمر على ما هو عليه ولا 
يعود يدع التوفيق يقودك اختیاراً إليه» وإنما آشرنا إلى المسألتين إشارة 
تطلع العالم على ما وراء‌ها. وبا التوفیی(۳؟. 


۰0۲۵ /۳( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۰)4۹/۲ وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۹۶/4 والبيهقي (۲۰۸/۷). وقال شيخ الاسلام‎ 
ابن تيمية في (إبطال التحلیل» (ص 4۸۰): «وهو مشهور محفوظ عن عمر رووه‎ 
. بالأسانيد الثابتة»‎ 

(۲) بحروفه الا يسيراً من التصرف من «إعلام الموقعین (۳/ ۰9۹ .)٦٦‏ 


۷۲ 


فصل 

فانظر إلى المسألتين» فهذه المسألة كانت على عهد رسول الله كلا 
وأبي بكر» وبعض خلافة عمر» حتى قيل: إنه إجماع» والنصوص مانعة 
من التحليل مصرحة بلعن فاعله. وفيه أحاديث كثيرة جدا» والسلف 
بت سی و وت ثم صار على عهد عمر الثلاث 

ثلاث رہ میں هلد وعمر من أشد الصحابة فيه» وكلهم على مثل 

قوله فيه . ثم صار في هذه الأزمنة التحلیل كثيراً مشهوراً» والثلاث ث ثلاثاً . 

وعلى هذا فیمتنع فی هذه ال رنه معاقبة الناس بمعاقبة عمر من 
وجھین : 

أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جَمْعَ الثلاث حرام» لا سيما وكثير 

الثاني : أن عقوبتهم بذلك 3 تفتح عليهم باب التحليل الذي كان 
مسدوداً على عهد الصحابة» والعقوبة إذا تضمنت مَفْسَدَة أكثر من الفعل 
المعاقب عليه : كان تركها أحب إلى الله ورسوله. 

ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة ‏ ومعاذ الله لكان المنع 
منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سد ارام 
وتَعيّنَ على المفتين والقضاة المنمٌ منه جملة» وإن فرض أن بعض آفراده 
جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد 
رسول الله َء وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى 
التحليل» والله الموفق. انتهى كلامه في «اعلام الموقعين»'“. 


۔)٦٦‎ ک١‎ /۳( )١( 


۷۷ 


فصل 

وهذا مذموم من وجوه: 

أحدها : أن اللہ ورسوله والصحابة والتابعین لعنوه» ولعنهم له 
لا کرت إل عن کی هذا 

الثاني : أن ما فعله زنا؛ لان هذا ليس بنکاح. ولا يصح هذا النکاح 
عند أهل العلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجمه. 

الال کت أله ارتكب كبيرة وذلك يخشى عليه منهاء فان من ارتکب 
الكبائز يُحْشْى عليه أن يموت على غیر الملة المحمدية , 

الرابع : أن النبي والصحابة والتابعين سموه تيس والتيس لا يكون 
الماك الذم والمهانة والاحتقار. 

وشبه بالتیس؛ لأن التیس مضرب الغنم بلا عقد ولا صداق ولا 
غيره» فشبه به» لان کل ما شانه الشرع أعطي حکمه. لأن الاخذ بلا مهن 
ویجامع هذه وهذه بلا عقد؛ لأن العقد وجوده وعدمه سوای وكذا الحلال 
والحرام والمرأة وبنتها فشبه بالتیس . 

الخامس: أنه سماه سفاحا والسفاح هو مثل التیس الذي یجامع بلا 
عقد ولا غیره» كما قيل في التیس» وهو مذموم من جمیع الوجوه. 

فصل 

والمحلّل له أيضاً ملعون ومذموم معه؛ لانه آعانه على هذا» كما 
قالوا في اكل الربا وموکله فإنه ولا هذا ما حلل هذا. 

والمرأة أيضاً مذمومة معهم لأنها آمکنته من نفسهاء ولهذا قال عمر 


۷۸ 


رضي الله عنه برجمهم ؛ لأنها هي أيضاً حكمها حکم الزانية سواءء فترجم 
هي وهو . والله الموفق . 
فصل 

قال الإمام الشيخ جمال الڈین : وهذا مسافح لیس بزوج» ولا ناكح 
شرعاء فان الزوج الناكح لا يكون الا على الوجه الذي شرعه اللہ له 
وأحله. كما قال سبحانه في أي المحرمات في النکاح: # حرمت 
عم کک وباك . . . 4 الآية إلى أن قال: « كت أله ع 
وجل لک کا وراه کے أن توا بوک حون عر فر € [النساء : 
۴ ۰]۲۶ فجعل سبحانه المبتغي بماله المحصن غير المسافح فمن 
لم يكن مبتغياً بماله محصناً لنفسهء فليس بزوج» ولا ناكح شرعاً فهو 
مسافحء وتيس اللعن في هذا الوقت. 

قلت: وقد دل الحديث على أن هذا سفاح» كما في الحديث 
المتقدم : اکنا نعدّه على عهد النبي ية سفاحاً» فهو مسافح. 

فان قيل: صورة النكاح والطلاق قائمة فيه» بخلاف المسافحة؟ 

قیل : قائمة على مخادعة الله ورسوله» ولیس يعمل فیها إلا بمعنی 
المواجرق فهي مؤاجرة» ولیست مناكحة حقيقة. فهي مسافحة: والل آعلم 
بالصواب . 

قال ابن مفلح في «الفروع»: وإذا آفضی إيقاع الثلاث إلى التحلیل 
كان ترك إيقاعه خيراً من إيقاعه“. 


1ج 1 
۸ 


د 
۳ 
د0 
1 
۸ 


.)۳۷۳ «الفروع» لابن مفلح (ه/‎ )١( 


۷۹ 


الفَصّزالثا عرش 


سو 


0 رل س0 رم ؟ 


هذه المسالة فيها روايات. إحداهن: تحرم. جزم به في (العمدة)؛ 
و «الإيضاح». وقدمه ف «الفروع»» وقال: اختاره الاکثر (۲۱. واختارها 
أبو بكرء وأبو حفص . وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر» وهو قول مالك وأبي حنيفة"» كما روي عن عمر دا كان 
اڈاای برجل طلح ثلاث آوجعه اتا 

ول 0 الحارث قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
عَمّي طلق امرأته ثلاثاً. فقال: إِنَّ عم عَصی الله» وأطاع الشیطان"). 
وذلك لقوله تعالى: ماما لا طلقتم الاه وشن لدتو ۹ء إلى 


2 


و 


5 کسی ہم 7ر > ہر ہہ پک بر x,‏ 5 5 ۰ 4 
قوله : « لا تدری لعل الله دت بعد ذلك أمرا 4 ثم قال بعد ذلك : # ومن 
ن اَل حعل له را 4)7 ٭ ومن بلق الله نعل لین مرو هر که [الطلاق : 


۰]4-۱ ن جع ثلائاً لم یتق الله ولم يجعل الله له مخرجاًء ولا من 
)١(‏ «الفروع» (۳۷۱/۵). 

(۲) نقله ابن قدامة في «المغني» (۳۳۱/۱۰). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/٦۳۹)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۷/ ۳۳۶). 

.)۳۳۷ /۷( آخرجه البيهقي‎ )٤( 


ا ۱1 
مره مخز 2 

0ی لي وال 1:2 بر رسول الله يك عن رَجُلٍ طا امرأته 
ثلاث تطلیقات سیا فخضب. ا 2 ثم قال: 2 بکتاب الله را 2 
آظه رکم». حتّی قَامَ رَجَلّ فقال: 7 اف ألا ال 


وفن حدیت ابی عفر قال: قلت: با رسول ا ارات لو طا 
ثلاثاً؟ فقال : ادا عَصَيْتَ رَبَّكَء وَبَانَثْ منك امْرَأَئك»۳. 


وروی الدار قطني باسشناده» عن علي قال: سمع النبي ككل رجلا 
6 امرأته ۳ فغضبَ» وقال: «أتَتَخْذُونَ آیات اللہ هروا ا دين الله 
روا از آمبا؟ من سل ال ارت ناه دنا لآ تحل له حتى : تكح رَوْجاً 


سی ڑا 


ولأنه تَحْرِیْمٌ للبضع بقول الزوج» فحرم كالظهار. وعنه: في الطھر: 
ااالأاطبار 22 . قدمه في «الفروع» بعد الأول. وعنه: لا تحرم. اختاره 
الخرقى» وقدمه فى (الروضة) وغيرها. 


.)۳۳۲/۱۰( « «المغنو‎ (١) 


)۲( تقدم تخريجه والكلام عليه (ص 5؟). 
(۳) آخرجه الدارقطني (۰)۳۱/4 والبيهقي (۳۳۰/۷) وإسناده ضعیف وتکلم فيه صاحب 
(التعلیق لتعلیق المخني علی الدار قطني »۰ والعلامة الألباني في (إرواء الغلیل» (۷/ ۰۱۱۹ 


۹ 
(4) آخرجه الدارقطني (۲۰/4) وقال بعده: «إسماعيل بن آبي أمية هذا كوفي ضعیف 


الحدیث» وضعف الحدیث عبد الحق الاشبيلي وابن القیم كما في «التعلیق المخني» 
(۲۱/۶). 


(ہ) «المغني» (۳۳۲/۱۰). 


۸۱ 


فعلى هذه الرواية: يكره كما في (الفروع)”''. وقدم اختیار الخرقي 
في «المغني». وهو مذهب الشافعي» وأبي ثور» وداود» وروي ذلك عن 
الحسن بن علي» وعبد الرحمن بن عوف» والشعبي. وعنه: يباح. ذكرها 
القاضي أبو يعلى في شرح الخرقي. وذكر أنه اختيار الخرقي. وليس هو 
الصواب. وإنما الصواب ما ذكره في «المغني»”"": أنه ليس حرام . 

بقي: هل هو مباح» أو مکروه؟ لم يذكره الخرقي. وقال: هو مذهب 
الشافعي» وأبي حنیفةء ومالك . قال: وهو قول آصحابنا. والله أعلم . 

وقدم للاباحة في «إدراك الغایة»۳۳. ونقل آبو طالب: هو طلاق 
السنة . وقدم في «الانتصار» رواية تحريمه» حتى تفرغ العدة. وجزم به في 
الروضة*۲. والله أعلم بالصواب . 

فصل 

وإنما عملت هذا الكتاب لأنصف بين الفريقين؛ فان الجد جمال 
الڈین الإمام والشيخ تقي الدّين في جهة» وقد صنف جمال الدّین فيه كتاباً 
في أنه واحدة» وابن رجب في جهة؛ فإنه صنف في الوقوع كتاباً. وابن 
القيم ذكر القولين» لكن ميله إلى عدم الوقوع . 

فليختار العاقل ما يوجب الانصاف؛ ويختار جواباً يقدم به على رب 
العباد» ولا يختار شيئاً حمیة ورياءً؛ فان الدنیا مفروغ منهاء وهي زائلة 
)1( (۰۳۷۱/۵ ۳۷۲). 
(۲) (۳۳۰/۱۰). 


(۳) «إدراك الغاية في اختصار الهدایة» للقطيعي (ص ۱۸۰). 
)٤(‏ «الفروع» (۳۷۲/۵). 


۸۲ 


فيتخذ لنفسه ما يصلح لرمسهء ولیتخذ جواباً يقف به بين يدي الله 
معن کید اللہ باهرا عر يازا کشر ک اراس سی تا الا سنا 
ما تساوي فلس. ولينصف حيث يحق الانصاف ولا يقل في المسائل 
باجتهاد نفسه؛ فان العلماء رعاة على دين الله» والراعي مسؤول عن 
رعيته» فإنه إذا أبصر يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة الأهوال والأمور 
وديوانه: اتبع الحق» وخلى الفجور. 

ولست أقول هذا في هذه المسألة» بل في جميع المسائل. والحذر 
كل الحذر من أن يبيح ما حرم» أو يحرم ما حلل» أو يتكلم في صفات الله 
بغير علمء أو يقول ما يخرج به عن الإسلام. وال المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم . 


عد یاد جي 
7 نزي لن 


نجز هذا الكتاب يوم الخميس في شهر جمادى الأولى 

سنة سبعين وثمانمائة» على يد جامعه العبد الفقير 

الضعيف الحقير المعترف بالعجز والتقصير: يوسف بن 

حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقدسي 

الحنبلي الجماعيلي . عفى الله عنه» وختم له بخیر 
ولجميع المسلمين. امین. 


۸۳ 


الفهت‌ارست 


٭ الایات القرانية. 
٭ الأحاديث النبوية. 
٭ الموضوعات . 


الآية رقم الایة الصفحة 
#سورة البقرة» 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ۲۲۸ ٦٣۲٥۰٥‏ 
وبعولتهن أحق بردهن ۳۳۸ ٠ه‏ 8۱ 
الطلاق مرتان ۳۳۹ ٤۵۸‏ ٥ہ‏ 
o۳ ۲ ۱‏ 
فان طلقها فلا تحل له من بعد ۳۳۰ ٠‏ كام ٦٦٦٦٦‏ 
حتی تنكح زوجاً غیره ۲۳۰ ۸ 
ولا تتخذوا ایات الله هزواً ۲۳۱ ۹٤ ٣‏ 
#سورة النساء # 
حرمت عليكم أمهاتكم ۲۳ ۷۹ 
كتاب الله عليكم ۲٤‏ ۷۹ 
فان تنازعتم في شيء ۹ ۱ 
#سورة الأعراف» 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۳۳ ۲ 


۸٦ 


#سورة التوبة 4 


#سورة الحج # 
وما جعل علیکم في الدین من حرج 


#سورة النور» 
فشهادة آحدهم آربع شهادات بالله 
وأنکحوا الأیامی منکم 
ياأيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم 


#إسورة الروم» 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسکم آزواجا 


#سورة الطلاق 4 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 


لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا 


ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسرا 


۸۷ 


۷۸ 


۳۲ 


۳۱ 


۷ 


۰۲ ١ 


۷ 


fo ۰۳۳ ۰ 
۸۰ ۹ 

۸۳ 

A‘ ۰۳۳ ٥ 
۸۰ 


التعادیت ات وة 


طرف الحديث الصفحة 
أتتخذون آیات الله هزوا د ز د د د 000001 سس ۱ 
آترون فلاا يشبه منه کذا وکذا ما ظط 1 1 1 ENES‏ 
أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله ی إلى واحدة اس ےت کک 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً رید ع ا ENE‏ 
إذاً عصيت ربك Ss‏ و و ور مم سوت و RE‏ 
أربع من سنن المرسلين وس الم من ور م ووم وا توا لاوا نج یہ یر ۷۵۲ 
الاستئذان ثلاث جو رظ سی مہ سم لہ EVE EASES‏ 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر . 3 
ألا أخبركم بالتيس المستعار یرک مو مق و أ اروس سف ماما اس ۷8۰ 
إن أباكم لم يتق الله 0 اا یی 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم SE‏ ف اك م ال یی ANNE‏ 
ترو چوا تون ع قاع گر ام مس في به موه لاوقا لك موا جا الس و Vel‏ 
ثلاثة حق على الله عونهم الف اوس کی ا وس نسوس ale SE‏ هم 9۴ 
رأى محمد ربه مرتين DS‏ ی شمو و هی طن آم کر سی a‏ ا یز ٤٦۷٥٦‏ 
رد النبي ی ابنته على أبي العاص شاف و کی ا وا ب بوره 11 
كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً MED SE‏ 


طرف الحدیث الصفحة 
كان الطلاق على عهد رسول الله ول وأبي بكر ا ا ا ا A‏ ایا 
كل راع مسؤول عن رعيته ور و اہ ایت ال ل ولط کو ON ase Erdo a‏ 
كيف طلقتها؟ . . . في مجلس واحد 0ص 9 م 
لعن الله المحلل نا وه مدقي بون مت نف مسر کر مامت امنا ا أي VE‏ 
لقد كان فيمن قبلكم من الأمم نان اس مال مجر وب او نيط تا مويب E‏ 
لعن رسول الله ا الواشمة لقره اتا اي چو اس و VY‏ 
لعن رسول الله به المحلل والمحلل له مم موس سس بش CSAS‏ ی وولو کا 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين موي اد ان وی نکی می اماک دم حا ات لا و ا نر 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج یج اواج ووم جح مور هه کہ نم مر یج لوالا 
من سبح الله دبر کل صلاة 1 1 مسب ہہ نم ما سا یی ہپ می ECVE SISA‏ 
من قال سبحان الله وبحمدہ EV A E SSA e AER Ra RS‏ 
من قال في يومه الك لی سمل مس هک بے ۶۷۴ 
النکاح سنتي ESS‏ لمن چو سساو مسقي رش وف قفي اه الع اكوا ما ۹۷۸9۶ 


۸۹ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة جوا SRA‏ سا میھت شس ای 87 
وصف النسخة المعتمدة فى التحقيق و ا ور 9 
نبذة من ترجمة المؤلف وھ عم وت سو مور ره وم می و ا راو كوو ہی رو و ی ۹ 
نموذج من صور النسخة المعتمدة في التحقيق نما ا لك ا مار یور ی ۱۷۵۰۰ 
بداية الكتاب یہی لصوم ألو کم الاب مهم ا Osea‏ ۱ 
الفصل الأول: في أن الطلاق الثلاث يقع تمسق مث a‏ ومو ا ال 
الفصل الثاني: فيمن قال بهذا القول ومن أفتى به و ل ی بات ۱۳۲۱ 
الفصل الثالث : في ذكر ما احتجّتْ به هذه الطائفة وما لها او و ۲۲۶ 
الفصل الرابع : في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة ET‏ 
الفصل الخامس : فيمن قال بهذا القول وأفتى به 0 8 
الفصل السادس : فيما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها E e‏ 
فصل: وأما قول ابن رجب لم يقل بهذا أحد من الصحابة عا یہ اچ ری A‏ 
فصل : قال الشيخ جمال الدین : وقد جعلت لله عليّ إن وجدت 7 ی۹ی + 
الفصل السابع: في فصل النزاع بين الفريقين وتحته فصول توشر باو یم e‏ ۱۱ 
الفصل الثامن: في مذاهب الناس في ذلك e eS‏ 
الفصل التاسع : في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة ال ا ا WS‏ 


۹٠۰ 


الموضوع الصفحة 


الفصل العاشر: في أنه إذا ثبت الثلاث لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره EE‏ 

الفصل الحادي عشر: في ذکر المحلل وأحكامه ویندرج تحته فصول عدة - 

ذكر جملة من الأحاديث الواردة في المحلل والمحلل له ممق اس و وا 

الفصل الثاني عشر: في أن الثلاث هل تحرم أم لا؟ 92-0 

خاتمة الکتاب کت ڑا ل سا سس 
© © © 


۹۱ 


رافق 


كتاب الأوائل» للحافظ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم المتوفى سنة 
۷ه دار الخلفاء الكويت ‏ 86٠5١اه.‏ 

رجب الحنبلى» المتوفی سنة ۷۹۰۵ھ دار البشائر الاسلامیة بیروت ل 
لبنان 51١5‏ اه. 

رجب الحنيلى. المتوفى سنة ۷۹۵ف دار البشائر الاسلامية بيروت ‏ 
لبنان ٤١٤‏ ١ه.‏ 

تفسير سورة الاخلاص » لا رجب الحنبلى» المتوفى سنة 6ه دار 
الصميعي » الرياض ۱۱۲ ه. 

تفسير سورة النصرء للحافظ ابن رجب الحنبلى» المتوفى سنة ۷۹۰ھ 
دار الصمیعی؛ الرياض› ها 

زغل العلم للحافظ شمس الدّین الذهبي» المتوفى سنة ۸١۷ھ‏ مكتبة 
الصحوة الاسلامية الكويت 5٠5١ه.‏ 

تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي. للحافظ العراقي» 
المتوفى سنة 5١٠8/ه»ء‏ دار البشائر الاسلامية بيروت ‏ لبنان 5509١ه.‏ 


۹۲ 


۸ 


18 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


آضواء على الحجج الوقفية الاصلية في الأمانة للأوقاف (إعداد)» 
الآمانة العامة للأوقاف» الكويت ١١٤١ه.‏ 

روضة الأرواح» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» الكويت ‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية ۱۱۷ه. 


درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص» لابن بدران الدمشقی» مطبوعة 
مع الرسالة السابقة . 


علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشقي» حياته وآثارہ (تأليف)» دار 
البقنائر الاسلامية» بیروت - لبنان ۱۶۱۷ه. 


حياة العلامة أحمد تیمور باشاء بقلم محمد كردعلي وبعض معاصریه 
(جمع وعناية)» الامانة العامة للأوقاف - الکویت ۱4۱۷ ه. 


سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث لابن عبد الهادي (تحقیق 
وتعلیق)» دار البشائر الاسلامية» بیروت - لبنان ۱۱۷ ه. 


ناذا تا 


۹ 


- ۸ 


للحافظ ابن ناصر الین الدمشقي» المتوفی سنة ٤٢٤۸ھ‏ دار البشائر 


۱۳ 


١: 


۱۵ 


۱۹ 


المتوفی سنة ۸4۲ه دار البشائر الاسلامية بیروت ع لبنان ۱۱۳ ه. 
کتاب الاربعین» للحسن بن سفیان المتوفی سنة ۳۰۳ه. دار البشائر 
صفحات في ترجمة الامام السفاريني» (تألیف) دار البشائر الاسلامية 
و اتال اناوت 
علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان حياته وآثارہء (تأليف) 
ثلاث تراجم نفيسة للحافظ الذهبى» المتوفى سنة ۷۸ف دار ابن 
الأثير الكويت 6١5١ه.‏ 
الخطت: المتریة: للعلامه عدا بن خد ين مات ہت التمویا 
الکویتی» الكويت ١١٤١ه.‏ 
نوادر مخطوطات علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت 5١54١اه.‏ 


أخصر المختصرات للبلباني مع حاشیته» لابن بدران» دار البشائر 
الاسلامیة بيروت ‏ لبنان ۱۶۱ ه. 


مشيخة فخر الدّين ابن البخاري» المتوفى سنة ٦۹١ھ‏ (عناية وفهرسة 
للأحاديث) الكويت ‏ الأمانة العامة للأوقاف ۱۱ ه-. 


۹۳ 


(۰ ۱۷ 2 ۱۱۹۲ھ) 


۳7 7 مر م 1 5 2 
صا کا ملق اج نسم امو فان 


SEE 
سن مه‎ Fe 0 رال‎ ۰ 


